ا 


0 نيف الامام تقر ال نالرازى ا 0 
57 الشون 3 : 


0 5 5 م توعان . 
ا | | 7د كالكرمى جسرالحيةسة00ا ره ل 


ا شرانه + 1 


: قذره واستنلاؤة لد لمازه وا الاك 0 الدالعل وحدابنته 


الجدلله الواجب وحودهوقاؤة روا اليم 1 


|| أَرْضْه ومماذه ه المتعال عن شوائب التشبيه والتعطيل صفاته . 
واسماؤه * فاستواؤه قبره واستيلاؤه © ونزولهبرهوعطاؤهم ' 


1 3 5 1 
وتيله حكنه وقضاؤه ث ووجهه وجوده أو جوده وحاؤه * : 


]| وعينه حفظه وعوله اجتباؤه ه وضحكد عفوه أو إذله أ 
]| وازتضاؤه > ويده اننامه وا كرامه واصطفانه د:ولاجريفى | 
٠‏ || الدارينمن أفماله الامائريدهويشاؤه ‏ العظمةازارهوالكيرياء 
0١‏ || رداؤه ( أده )عل جزل نمه وجي ل كرمة ث وأشبد' 
٠‏ "|| أن لا اله الاالله وحده لا * شريك له » وأشهد أن مدا عبده 


ورسوله ه أرسلهبالفدى ودين احلق ليظهرهعلى الدين كله ولق 
"كرهالشركونصل اللهعليه و7 دوأ ادوس ل نسليااكنيراً أ 
(أما لمد) فانيوانكنت سأ كنانيأقاصي بلادالشرق 


0 الا الىسععت أهل امشرق والغرب مطبقين متفقين على ان 
١‏ ]| السلطان الممظم الال لمادل الجامدسيف الدنيا والدين ه سلطان ْ 


للدم والمسلمين»أفضل سلاطين المق والبعين باكر بن | 


6 وت لازاات ايات راياته فى تقوية الدين المق * والذمب 
الصدقمتصاعدة الى عنان السماء وا ثار أنوار قدرته ومكنته أ ١‏ 


باقية يحسب تعافب الصباح والمساء © أفضل الملوك واكل 


,السلاطين » فىإيات الفضل ويينات الصدق وتقوية الذبن 
القويم * ونصرة الصراط المستقيم > فاردت أن أحفه ححفة/|] ‏ 


(غ) 


ا سنية وهدية مرضية » فتحفته بذ | الكاب الذي بيته ٍ : 
مإبأساس التقديس عل لمدالدار وتباين الاقطاره وسألت الله |[ 
الكرم أن ينمه بدني الداررن ينضله وكرمه » وربنه على : 


أرلمة! أقسام ه 
(القسم الاول 4 فى الدلائل الدالة على انه تمالى مازه عن 
الجسمية والميز وفينه فصول ( الفصل الاول) فى تقرير 


'|| اللقدمات التي حب ابرادهاقبلانلموض فيالدلائل وهي ثلانةه || 


1 اذ بشار اليه بالمى انههرنا اوهنالك اونقول 0 عى وحود‎ ١ 


موجود غيرعختص بشىء من الاحياز والجهات أو تقول انا 
ددعي وجود موجود غير حال فىالءالم ولا مباين عنه فى ثبى؟ 
من المبات الست الت للعالم »© وهذهالمياراتمتفاوتة والمقصود 
من الكل شي' واخد » ومن الخالفين من بدعى انفساد هذه 
العدنات متاو بم لضرورة وقالوا لان العلم الضرورى حاصل 
8 كل موخو دن فانه لابد وأن يكون اخدها الا 
الاخر اومباتا عنه ختضأبية: من الجبات الست الحيطة نه 


/ )0 
| قالوا وائيات موجودين على خلا ف هذه الاقسام السبعة باظل .' 
٠‏ | في بداية العقول «أواعم اله لوث تكون هذءالقدمة بذببية لم 
٠‏ || يكن الموض فى ذكر الدلائل جائز؟ لان غلى تقد يزان يكون. 
|| الأأمس عل ما قالومكان الشروع ف الاستدلال على كون الله / 
53 لعالى غير حال في العالم ولا مباين عنه بالمبة انطالا للضروريات 
ٍ (والقدح في الضروريات بالنظريات شتضي التقدخ فى الاصل 
0 بالفرع وذلك بوجب تطرق الطمن الى الاصل والفرع مما 
وهو باطل بل بحت علينا يان ان هذه المقدمة ليست من 
القدمات البديبية خئئ بزولهذا الاشكل » قتقول الذى يدل 
على انهذهالمقدمات لبت لدمبيةوجوة لز الاول4 ان جور 
درن اتفقوا على أنه تعالى لس عمتجي :ولا حت ٌ 
بشيء من اللمبات وانه تعالى غير خال فى العالم ولامبابنعنهفى 
ثي' من 0 ولوكان فساد هذه المقدمات مداوما بالبدمرة 
لكان اطبا قأ كثر المقلاء ء على | تكازها ممتنما لان لجع النظيم 
من العقلاء لاوز اطباقهم على انكار الضروريات بل نقول 
0 الفلاسفة اتفقوا عل انبات موجودات لست عتحيزة ولا 


حالة فى المتحبزة مثل العقول والنفوس والميولى بل زتمواان || 
الكوء الى يشير اليه كل انسان قوله انا موجود ليس يجم |" 
ولا جماني ول بقل أحد باهم في هذه الدعوى منكرون 
للبديبيات بل جمععظم من المسلدين اختاروا مذههم مثل || ٠‏ 
معمر بنعبادالسلبى من الممتزلة ومثل مد بن ذعمانمن الرافضة || 
ومثل أنى لقانم , الراغب والى حامد النزالى من اصعابنمج 
ان ل فكيف يمكن ان تقال نا نالقول بان |[ 
الله تعالى ليس عتحيز ولاحال في التحز قول مدفوع في 
بدابة به المتول (الثاني» انااذا عرضنا علالنقلٍ وحود موجود |[ 
ايكون سالا في الل ولا مبنا عنه فى ثي' من الجهات || 
:| الست وعرضناعل العقل أنضا ان الواحد ندف الائنين 
وان النني والائبات لايجتممان وجدنا المقل متوتفا في 
التدمة الاولى جازما فى المقدمة الثانئة ه وهذا التفاوت 
معلوم بالفرورة - وذلك بدل على ان المقل غير 0 فى 
اللقدمة الاوىلابالني ولابالاثبات غابة مافىالباب انا جد من | ' 
أنفسنا ميلا الى القُول بان كل ماسوى العام لابد وان يكؤن |إ,. 


2ع( 


2 :> ج1152242222222222آ20000222220202525-1ك 
حالا فيه أو مباينا عنه بالهة والخيز الا انا كام أن 
العقل ل تجزم هذه المقدمة مثل جزهه بان الواحد لطتف 


الاثنين علمنا اه غير قاطع , بان سوم العام الاسد وافتت: 
دأ 0 رهوج وزلفيشه «واذا 


]| والميال لايتصرفان 0 0 فلا جر مكان من 
1 شما انما نضيان على كل شى* بالا حكام اللاعتقة باحسو سات 
: فبذا الميل انما جاء يسبب الوهم والخيال الكل البنة 
ْ ااا لويرم اما ان 7 دمتحينا 1 3 : 


' مق د ا 


اسة واقتصزنا على هذا القدر علمنا بالضرورة 
ان هذا التقسيمغير نام ولا منحصروانه 0 
الثااثك وهو ان يقال وام ان لايكون متحيزا ولاعالاة 


]| التحيز»واذا كان الامركذ لك علمنا نالسر ور أن )شال هذا 
3 القسم وهو وجود موجود لايكون متحيزا ولا حالا ف 


آي 


3 

41 
1 
01 
0 
ل 
ل 


5 


0 


د 


المتحرز رقن فى المقؤل ا غير مدافمة ولا ' منازمة | 
١‏ والألاعكن ازع اعدو ااء ادال عمل ار ل ) أ 
١‏ انا نل بالضرورة ان 0 الناس مشتركة فى مفروم ‏ 


|| الانسانية ومتبابنةمخصوصيائماوتميناتها ومابه المشاركتغيرمابه 
المابزة وهذا يقتغي أن نقال الانسانية من حيث هي السانية 


1 عرد عن الشكل المين فالانسانية من حيث هي هم هي معدول | 


عرد ققد أأخرج لحت والتفت 2 دش عن الخسوس ماهو ممقول 


عرد واذا كان كذلك فكيف يستبعد في العقل أن يكون / 


خاو الحدوسات منزها عن لواحق الس وغلائق الليال 
(الخامس) انكلماهية ذانا اذا اعتبر ناهاحدهاوحةيمنها فانا 
قد تقلا حال غفلتنا عن الوضع والميز فكيف والانسان اذا 


: كان مستفرق الفكر في تفرم ان خذ الملرما هو وحد الطبيمة | 


ماهو فأنه في تلك المالة يكون غافلا عن حقيقة الحيز والمقدار 


فضلا 2 ن ان يحكم بان تلك الطتيقة لا بد وأن تكون مختصة؛ 
عدر 10 به # وهذا إقتغيأنه يمكننا أن نمقل الماهيات حال. 
ذهولنا عن المز والشكل والمقدار ( السنادس ) وهو ارن 


ا اراس حانمنا ايكون ستترقالفكر وروي فياستخراج. 


مسئلة ممضلة قد يقولٌ في نفسه افد حكمت بكذا أو حقلت 
خال ما يقول في نفسه اني عقت كذا وحكت بكذا يكون 


1 عزنا اله |ذ ا ليان عارها سه امتهم نع منه أن تحكم على 
اذاته بأنه حكم بكذا أو عرف كذا مع انه في تلك المالة قد 
|| يكون غافلاعن معنىالميز والجرة وعن مان ىالشكل والمقدار 

| فضلاعن أن يمل كون ذاته في انلز أو كون ذانه موصوفة 


بالشعلوالمقدار « فثبت ان العلل بالشيء قد 00 م : 


ْ لعل ميزه وشكله ومقدازه, وذلك يفيد القطع بأن العىء 


الإرد عن الوم والممة رصح أن يكو ستولا( السايع ) انا 
تنصر الاشناء الا أن الموة الباضرة لا تنصر بنفسيها وكذلك 


لقو الميالية تتخيل الاشياء الا ان هذه القوة 00 


تتخيل فسها فوجود الموة ادر يدل على انه ليجب أ 


ٍ ل ب الاح اكور 
| لاثامن» أنخصومنا لا.دل+ممن الاعتراف.وجود ثىء على || 


خلاف حكم الحس والخبال وذلك لان خصومنا فى عدا ْ 


6 


اللللبببببإ-إ-إإبييجبإإيب-- | | يي 37 
الباب اما الكراية واما المنابلة أما الكرامية فانااذا تنا || 5 


4 م لوكان الله نال مشارا اليه كَّ لكان ذلك الغىء 


0 فيكون مركيا واتم لاتقولون ذلك : : 
وام أن 007 0 2000007 3 


كر 0 هوعر* | 0 


التركيب والتأليف ومع هذا فانه ليس بصخيرولا حقير ومعلوم |]. 
. ان هذا الذىالتزموه ءالا يقبلهالمس وا ,يال بل لا يقبله || 
المقل ايضا لان المشار اليهحسس الم سان حطل له امتداه 
في المبات والاحياز كان احد جانبيه منابرا لاحاف الثاني ١‏ 


وذلك بوجب الاتقسام في بديمة المقل وأنلم محصل له |1 ' 
امتداد في ثى: من المبات لا في اليمين ولا في البسار ولا || 
في النوق ولا فى التح تكان تفطة غير منقسمةوقان في غاية. | 
الضفر والمقارة» فاذالم بعد عندهالتزام كونه غير قابلالقسمة ]771 
مع كونه عظيا غير متناة فى الامتداد كان هذا جما بين ا 
0 ومدفوعا ف بداية المتول » وأما الحنابلة الذين 


000) 


التزموا الاجزاءوالا بعاض فوم ايضا معترفون بان ذاته تعالى || 
| مالف لذوات هذه السوسات فانه تغالى لا يساوى هذه || 
الذوات فى قبول الاججماع والاقتراق والتخير والفناءوالضحة | 
والمرض والمياة والموت اذ لوَ كانت ذاته تال مساورية شار 


الذواتفى هذه الصفات أزم اما افتقاره إلى خالق آخروازم ا 

النسلسل أوازم القول بان الامكان والمدوث غيد محوج الى |. . 
اماق وذلك يلزم منه نفى الصائم فثبت انه لا بد لحم من 
الاعتراف بأن خصوصية ذاته التى بها امتازت عرن سائر || 
الذوات مالا يصل الوهم واتخيال الى كنمها وذلك اعتراف || 
بوت أمى على خلاف ما حكم نه لوهم وقضي به اللميال | 
واذاكان الام كذلك فاي استبعاد فى وجود موجود مير || 


حال فى العام ولا ماين بالجبة لالم وآن كان الوهم والخيال | 
ٍ 0 1 


نهم مى تمسكوا باية أو مخبر يوه ظاهره شيئا من الاعضاء 
0 صرحوا بأنا قدت هذا المنى لله تعالى غلى خلاف |] 
ما هو ثابت للخاق فائبتوا لله #مالىوجها بمخلاف وجوه اماق 


ف 


تدك فود 


سس الست سل 2-4 عمست نه انور ولق هن عي يا 2 م عه زه ةل د حي يع بجت فك 


هنهم وص را دو تك لت 


)11) 


|| وندا خلا فأيدئ املق ه ومملوم اليد والوجه بالمنى الذى |7 
| ذ كروه نمالا قبل الخال والوم كاماد عقل اثبات ذلك على 1 

]| خلاف الوهروالخيال فأي” استبماد فوالقول بانه تمالىموجوة |). 
1 وليس داخل الالم ولا خارج العام وان كان الوم واللكلل | 
: قأصررين ءق ادراك هذا اللوجود (التاسم» ان أهل التشبيه 
]| قالوا العالم والنارى موجود ان وكل ٠‏ وجودين ذاما أن يكون 

:]| أحدما حالا فى الآ خر أو مبايناعنه ه قالوا والقول بوجوب 

| هذا الحصر معلوم بالقسرووة م قلوا والقول باللول نال" 
| مين كوه بيقن عام بالجبة فبهذا الطريق اجتجوا مكونه 

'] تعالى مختصا بالميز والخبة.» وأهل الدهر قالوا العالم والباري. 
]| موجود ان وكل موجودين فاما أن يكون وجودها معا أو 

]| احدها قبل الآخر ويحال ان المالم والبارى مما.ؤالا ازم 


أما 0 العا : حدوث ابأ 00 0 ان لبارى 


1 5 0 0 والدة » واذا شنتهنذا ذا ققدم ابأرى ا 
ٍ ان كان عدة متناهية لزم حدوث اليارى وانكان عدة لاأول 


الم 


: الما لزم كونالدة قدعةفاتنجوا بهذا الطري ققدم المدة والزمان 1 
]) فقول حاصل هنذا الكلام ان المشسهة زجمت ان مباينة الباري. ا : 
١‏ تعالى عن العالم لا يقل حصولها الا بالجمة وانتجوا منه كورن |1 


الإله في الجهسة وزيمت الدهرية ان تقدم ابارى على السام : 
لاقل حصولة الا بال بالزمان وانتجوا منه قدمالمدة»*ؤاذا ثبت 
هذا تقول سكم امل فق له الى اما أكون مقبولاه 


0 مقبول فا نكانمقبولا فالمشبهة لم عامم مذهب ا 
الدذهر وهوان يكوز ن الياري دا المالم > عدةغيزمتنافية 


ولزمهم اقول كران الزمان أزلياه والشمةلايتولون بذلك || 


٠‏ | والدهرية يلزم علييم مذهب المشبهة وهو مباينة البارى عن 
]| العم بالجبة والمكان فبازمهم القول بكون البارى مكانا.وهم . 


لايةولون ده فصا هذا أنقض ورد تق م وأ ا 
ان قلنا حك الوهم واعليال غير مقبول البتة في ذات اللهتء الى ' 


وان يكون احدهما حالا في ال خر أو مباينا عنه بالجبة قول ١)‏ 


خيالى باطل »وقول الدهرى بان تقدم البارئعل العا لا بد 


| وان يمكون بالدة والزمان قول:خيالى” ناطل » وذلك هوفول 
|| أصحابنا أهل التوحيد والتنزيه الذين عزلوا حكم الوم والميال || . 
]| عن ذات الله تمالى وصفاته وذلك هوالمجالقوتم والصراط 


المقول مك معرفة ذات الله تعالى» ثم المشببة وافقونا على ان 


00 


الستتم زالماشر) ان معزفة افمال الله تعالى وصفاته أقر تالكى 


معرفة ة افءال الله تعالى وصفاه عل خلاف حكم الى والميال ْ 1 
أما تقرير هذا المنى في افمال الله تمالى فذاك درن وجوه | ١‏ 
(احدها) ان الذي شاهد نادهو : تغير الصفاتمثل ا نفلاب الماء 1 
ارات نبأنا واتقلات النبات جزء ب درت الانان ه فأما 


حدوث الذوات ابتداءمن غير سبق مادة وطينة فبذا ثيء 
ما شاهدناه البتة ولا نقضي جوازه وهنا وخيالنا مع انا 
سلمنا انه تعالى هو الحدث لاذوات ابتداء.من غير سبق | 
مادة وطينة (وثانيبا 4 انالا تمقل حدوث ثىء وككونه 
الافى زمان خصوص ه ثم حكنا بان الزمإن حدث لافى 
زمان البتة ( ونام ) انا لانمقل فاعلا مل بعدمالم يكن ذاعلا . 
الا لتنيرحالة وتبدل صفة ه ثم ان اعترفنا يانه تعالى خالق العالم | 


٠‏ ]| منغيركي"* من ذلك (ورابمهاانا لانمقل فاعلا يففل فعلاالاه 
٠‏ | للب منفعة أولدفم مضرة #ثمانا اعترفنا باله تعالى خلان 


العالم لنير ثي 'منهذا * وأما شريرهذا العنى في الصفات أ: ' 
فذلك من وجوه إاحدهاانا لانمل ذانا يكو زعالا ععاومات 
لااممانة لما على التتفصيل دفعة وانا اذا جر بنا أنفسنا وجدناها 
متي اشتنات باستحضار معلؤم معين | متنع عايها فى تلك المالة 


أستحضار سارم آخرهثمانام ذلك نت ا تعالى عالم بها 


ل ان 
اشتياة والتبان فسان كو نه تعالى عالما جبيع المعلومات هر 
على خلاف مقتضى الوهم وانخيال (وثانيها) انا ترىان كلمن 
فمل فعلا فلا بد له من آله وأداة وان:الافمال الشافة تكون 
سببا للكلالة والشقة لذلك الفاعله ثمانا تمتقد انه تعالى يدير 
من العرش الىمانحت الأرى مع انه منزه عن الشقة واللذوب: 
والتكلالة ب(وثالها)! انمتقدانه يسمع اصوات املق من العرش 
إلى ما تحت الثرى ويرئ الصغير والكبِين فوق اطباون 


ْ السموات العلى ونحت الارضين السفل * ومعلوم أن. الوهم 


: ]| البشرى والميالالانسانيةاضراعن الاعتراف بهذا اموجود 


معرفة افمال الله ببحانه وتعالى وصفانه ومع ذلك ذانا قبت 
الافئال والصفات على خالفة الوهم والميال © وقد إن 
معرفة كنه الذات أعلى واجل وأغمض من معرفة كنه 
:]أ الضفات » فا عزلنا إلزغم والحبال في مسرفداا | 
والافمال فلآن ذمزلمه! فى معرقة الذات أولى وأحرى » فهذه 
الدلاش المشرة دالة على ان كونه سبحانه وتمالى منزها عن 


المطلوب وبلله التوفيق > ونم هذا الباب يما روي عن 
ارسطاليس انهكتن في أو ل كتأنه في الالميات ( من اراد 
١‏ ان شرع فامعارف الآ لمية فليستحدث لنفسه قطرة اخرى» 
قالالشسيخ رضي الله عنه وهذا الكلام موافق لاوحئ 
والنبوة فانه ذ ذكر صرانب تكون المسد فىةوله تعالى ولقد 
خاقنا الانسان من سلالة من طين فل| آل الا'ض الى تماق 
الروح بالبدن قال ثم أنشأ ناه خلفا آخر وذلككالتنبيه على ان 


2 ل اد 8 


: فى احوال الاجرام السفلية والملوبة وتأمل في صفانما فذاك 
آله قانون فاذا ١‏ رادان دمل منها الى معرفة الروية وجب 


0 ل 1 | يذقيه صر العقل وذلك هوتما ّْ 1 : 5 
يز والجرة ليس امس 0 ا : ونه نظيروشبيه وانه ليس ,لزم من نفي النظير والشبيه نفى 


اما ان ام او لاستوقف والاول باطل 


0 


السيب ول ثم أنشأناه خلقا انه 0 00 اذاتأملً 


ان يستحدث لنفسه فطرة ة اخري وعقلا انغ حلاف العقل 


الذي به اه ددى الى معرفة الممانات «وهذا 00 2 3 


فيهذهالقد + وباللهالتوفيق » 
القدمة الثانية > انه لي سكل موجود بحس ان أأ 


ذلك الثي' وبدل عليه وجوه لا المجة الأ ولى) ان دربي المقل 
لاأستبعد وجودموجود موصوف بصفات عخصوصة بحيث 
يكون كلما سو سواه عخالق له فى تلك اللصموصية» واذا لمكن 
هذا مدفوعافى بداب النقول علمنا انه لايلزم من عدم نظير 


الغئ" عدم :ذلك الثي* ( المبة اثثة) م ان وجود اذه ا 


(م ا اساش) 


١ 


لان الشيئين لو كان متشابهين وجب استوا 
اللوازم فيلزم من توقف وجود هذا على وجود الثانى توق ١‏ 5 
وجود الثانى على وجود الاول بل توقف كل واحد منجماعل 


نفسه وذلك مجالفي بداءة التقولوفثت انه لاستوقف وجود 


النى' على وجود نظير له فلايلزم من نفى النظير فيه ( المجة 
الثالثة ) هى أنتمينكل شى* من حيث اله هوممتنع الحصول. 
في غيره والا لكان“ذلك الثى' عين غيره ه وذلك بطل في 


بداءة التقول فثبث ان تعين كل شي" من حيث أنه هوبمتنم 


الحصول في غيرة # فعلمنا ا عدم النظير والمساوي لابودت ا 


القول ,عدم الشيء فظهر فساد قول من بقول انه لابمكدنا أن 


| نمل وجود موجود لآيكون متصلا بالمالرولا منفضلا عنه 


الا.اذا وجدنا له نظيرا فان عندنا الوصو ف ذه الصفة لبس 
الا اله تعالى ونا انه لايلزم من عدم النظير والشبيه عدم 


الثى' فثبت ان هذا الكلام سافظ بالكلية وبالله التوفيق » || 
<١‏ للتتدمة الثالثة ‏ اعلماات القائلين أنه تمالى جسم |) 
اختلفوا فنهم من بقول انه ل صورةالانسان نم امتقو عن 


تراقما جيع || 


(19) 
'مشمهة الامة انه على صورة الانسان الشاب *:وعن ':مشهة 


]| النهود أنه على صورة انسان شبخ وم لايحوزون الانتقال 


والذهاب والبيء على الله تعالى * واما الحقةون من الشبة 


فالتقولمنهم انه الى عا ى دورة ور من الاثوار: وذ كر 


لتم ان سيب اقدا. م الناس على اتخاذ عبادة الاوثان ١‏ 


ديا لايم هوان لقو في أده الاق مكانوا على مذهت 
1 الكمة وكانزا سدون أن اله العالم نور عظم » فيا اعتقذوا 


ذلك اتخذوا وكا هو اكير الاوثان على صورة الاله واوعما:ا 
اخرى تلى | صغرمنَ ذلك الوثن على صورة الملائكة واشتناوا 
لعبادة هذه الاوثان على اعتقاد انهم يعبدون الاله والملائكة 
فثبت ان دين عبادة الاصناء م كالفرع عن مذذهن الشبهة 
(واعر) أن كثيرا منهؤلاء جتن من جوازالمركة والسكون ‏ 


ا على انتمالىهواما الك اميةفم لايقولونبالاعضاءوالجوارح ا 


بل بنقولونانهخختص افو العرش» ثم انهذا الذه تمل 
وجوها ثلاثة فانه تعالى اما ان شال انه ملاق للعرش « وامنا 
ان قال انه مباين عنه بعد متناه # واما :ان يقال انه مباين 


مدع اة رجف إل كل واحد من هذه الاقسام 
الثلائه طائفة من الكرامية + واختلفوا أيضا في أنه تعالى 
مختص بتلك الهات لذاته أولفى قدم وبينهم اختلاف. فى 
ذلك فهذا تام الكلام فى اللقدمات وبلله التوفيق «. 
(الفصل الثاني ) فيتقدبرالذلائل السمعية على انه تعالى 
ا عن الجسية واللين والمهة ( اللجة الا ولى ) اقول ةتمالى 
قل هو الل#أحد الله الصمد لم بأد و مواد دكزا كنواً 
أحد) واعل انه قد اشتهر فى التفسير ان النى ضلى الله عليه 
وسلم سثل من ماعية ره ون نيه وعقت لطر 01 
من الله تعالى فانزل الله تعالى هذه السورة اذا عرفت ذلك 
فقول هذه الصورة يجب ان كون من الميسكنات لامن 
المتشامات ١لانه.‏ تال حا انا عن سؤال المتشابه بل 
وانزلما عندد الماجة وذلك يفتق يكونها من ا كات 
لامن المتشاببات ه واذا ثنتهذا وجب المزم بان كل مذهب 
يالك هذه الدورة يكون باطلا » فتقولان قوله تعالى أحد 


يدل على نفى الجسميه ونفى الميز والمهة ه اما دلالته على انه || 


تمالى ليس بجسم فذلك لان المسم اقله أن يكون مسركينا. 


من جوهسين وذلك ننافى الوحدة + وقوله أحد مبالنة في || 
الواحديةفكان قوله أحد منافياً للجسمية هوام دلالته على انه 
لبس تجوهر فتقول اما الذين يتكرون الموهر الفرد فانم 


١‏ #ولون ان كل متحيز فلا د وانكك مدر جد عا نه ون 
الثاني وذلك لانه لابد من أن ,تميز عينه عن إساره وقدامه 


عن خلفه وقوقه عن حته وكل ما تميز فيه ثى' ء عن ثى"' فو 


/ منقسملان عينه موصو فبانه عي نلايسار ه وساره موصوف" 


يانه بسار لان فلو كان بمينه عن يساره لاجتمع في الى 
الواحد انه يمن وليس بين ويسار وليس يسارفيلزم اجماع 
الننى والاثباتني الثىء الواحد وهوال * قالوا فت تان كل 


00 وثبت أن كل منقسمفوو لبس بأحت ركان 


الله تعالي مُوصوقا بانه أحد وج أن لالكون معن املك 
وذلك بت كونهجوهرا » واما الذي نيثبتون الجوه رالفردفانة. 
لامكدم الاستدلالعلى نىكونه تعالى جوهرامن هذا الاعتبار / 
وعكزم احتجوا -بذه الآ بة على نقكونه جوهرا من وجه 


0 0 
آخره وبيانه هوان الأ جديا براد به نق الأركيب والتألففي 
الذات فقد تراد به ايضا نني ألضد والند واوكان تمالى ' 
جوهرا فردا لكان كل جوهرفرد مثلا له وذلك يننى كونه 
احدا وثم اكدواهذا الوجه بقوله تعالى ولم بك* ن له كفو أحد ١‏ 
ولوكان جوهرا لكانكل جوهر فرد كفوا لهه فدلت هذه 
السورة من الوحه الذي قررناه على انه تعالى ليس جسم ولا 
جوهرهواذائيت انه تعالى ليس جسم ولا وهر وحب أن 
لايكون في شىء دن الاحياز والجهات لانكل ماكان مختصا 
حيز وجهة فانكانمنةسما كان جما وقد ينا انطال ذلك 
وانلم يكن منقسماكان جوهرا فرداوةدينا انهباطل ولإبطل . 

الفسماننبت انه بمتنع ان يكونفيبمة اصلا فثبتانقولهتمالى 
عد بدا ل دلالة قطعية على انه' تمالى لين مجم ولا وهر ولا أ 
فى حيز وجهة أصلا ل( واعم ) انه تعاني؟ نص على أله تعالى 
واحدتقدنص عل البرهان الذى لاجله يم المكم يانه أحد 


وذلك انه قال هو الله احد وكوله الما يقنضى كونه غنياعمنا || 


سواه وكل سكب فانه مفتقر الى كل واحد مناجزاثهوكل 


|| الجايجنم من كونهمفتترا الىغيره وذلك بوجب القطعبكونه 1 
:| احدا وكونه احدا نوجب القطم بانه ليس لجسم ولا جوهر 


: انال مب ارا الى الوذ اتاج بمض الاسام 
دمض زم كون انكل حتاجالى ذلك الجسم ولزم يض كونه 


واحدمن أجزاناغيره فك ل مكب فر ومفتق ر الى غيره وكونه 


ولافىحيزوجهة هفثبتانقوله تعالي هوالهأحدبرهانقاطم 
على ثروت هذه الطالى ه واما قوله( الله الصمد)الص.د هو 
السيدالصمود اليه المواتم وذلك ندل على انه لبس يمسم 
وعلى انهغبرءتص بالمز والحهة امأساندلااته على نى الحسمية 
من وجوه (الاول) اذكل جسم فرو سكب وكل مس كب فبو || 
محتاج الى كل واحد من أجزائه وكل واحد من اجزائه غيره 
فكل مكب فبو تاج الي غيره والحتاج الى النير لآيكون 
غنياعينا جا الي غيرهفل ,يكن صم د امطلقال( الثاني لو كان مسكبا 
من الجوارح 0 الى العين وفى /|: 
الفمل الى اليد وف المثي الى الرجل وذلك بنافىكونه صمدا 
مطلقا(الثالك)انا ‏ قم الدلالقعل ان الاجساممتائلة والاشياء 


يبلت 


0 
ا 
---2 ب ل 


| ناما الى نفسه وكل ذلك محال ولا كان ذلك الا وج : 
ان لايحتاج اليه شى من الاجسام ولوكان كذلك لم يكن أ 
|]) صمداع ل الاطلاق» واما سان دلالتهعلى انه تماق متزه عن الميز 
والمهة فبوانه تعالىلوكانةتصابا ليزوا إمة لكاناماانيكون | 
حصولهفى الليز العينواجيااو جاخزاه ذا نكانواجيا كيذ 
يكون ذانه تعالى مفتقرا في الوجود والتحقق الى ذلك المين || 


الممين » وأماذلك الميز المعينفانه يكون غنياعن ذاتهالخصوص 


لانالؤفرضنا عد محصول ذات ال تمالى في ذلك الميز اللعين لل 


بطل ذلك الميز اصلاه وعلى هذا التقدير يكونتعالى حتاجا 
الى ذلك الميز فم يكن صمدا عن الاطلاق أما ان ا 
حصوله في الميز المين جام زالاواجبا خينئذ يفتقر الى خصص 


صمداه واماقولهتعالى ول يكن لد كفوا أحدفيذا أيضابذ لعل 
على أنه ليس حم ولا جوهر لانا ستتيم الدلالة على أن 


| الجواهر متائلة فلو كآنتمالى جوهر؟ لكان مثلا ملميع الجواهر ْ 
فتكان .كل واحد من الإواهر كفؤا له ولوكان جما لكان 


كاد امراف 0 1م .كون كذلك وحينئك عود 
الاتزام 0 هذه السورة من أظهر الدلائل على 
ا ل سم ولا جوهر ولا حاصل فى مكان وحل 
ٍ ل ل تسألوا الرسولل الله عليهوسم 
/ عن صفة ريه فأجاب الله هذه السورة الال على كونه تمالى 
02020 | منزهاعن أنيكيون جا أو جوه را أوغتضا:بالكات 
2 .]| فكذلك فرعون سأل موبى عليه السلام عن صفة الله تمالى 


فقال وما رب العالمينثم ان موسى ل يذكر المواب عن هذا 


]| ألؤال الا بكونه تسالى خالقا لاناس ومد برك لهم وخالق 


السموات والارض ومديرا لما وهذا إيضامن أقوىالدلائل 
على انه تمالى ليس تتحيز ولا فى جمة لاا سنيين ان شاءلله 


١ :‏ حال إن كر رق الك حدما رم عين الذات ونفسبا 


وحقيّقتها لا انه صفة قائمة بالذات» واما كونه : خالقا للاشياء 


]| ومذبرا لمافرو صفة ولفظة ما-ؤالعن اماهية وطن للحقيقة 
- 1 

.]| فلو كا نتعالىمتحيزا لكان الجواب غن*قول وما رب العالمين 

باق لوف اتسنا أولى بن يرنه سج كه تا 


ولو كان كذلككان جواب موب عليه السلام خط 
طمن فرعون ان نون لا يهم السؤال ولا بكر فيمقاية 


ا ا 0 


الاستدلال عن مل اذى قر اواولا 00 


حنينا ملا 


عن التحيز والمهة أما دلالتها على تنزيه الله تعالي عن 


خطأولكن || متمائلة فاذ ثبت ذلك فتقول ما صح على أحد الثلين وجب 3 


السؤال ما يصلح أن يكون جوابامتجها لازما ولا بطل ذلك | . | وجب أن يصحعليه كل ما صح على غيره وان يصح علىغيره | 
علمنا انه تعالى | كان متديزا فلا جرم ما كان يمكن تم ريف 8 

حقيقته سبحانه وتمالىالا يأنه خالقسدبر فلا جر م كان جواب 3 7 
موسى عليه السلام صحيحا وكان سؤال فرعون ساقطا فاسدا أ 

ثبت انهكا أن جواب تمد صل الله عليه وسلم عن سؤال | 
الكفار عن صغة الله تعالى ندل على تنزيه الله تعالى عن التحيز ]أ 
فكذاك جواب مومىعليه السلام» اما الخليل صلى الله علية أ 


]| تعالى ليس متحيز أصلا ل ااثاني ) انه عليه السلام قال عنند 


: على قومهتزفم درججات من أشاء )4 ولوكان هاما لمجسما موصوفا. 


| الم بكونهجمامتجيزا ولوكانكذلك لا كاذمتحةا للمدح ‏ 


(واعلم انهذه الواقعة ندل على تزه زبدالله او وتقديسه 1 


' اساسا نه تسالى لو كآن جسما. لكان كل 


)5160 


أن يصح على الثل لاخر فاو كان تعنالى را 23 


00 0 التغير عليه ولا يي 1 
اية وابتانه لوك جما لصم عله لير م الع يلها 


الاستدلال وو حت وي ار السمواتوا الارض» ١‏ ؛ 
سَ ذم يذاكر من صفات الله تعالى لا كونه خالقا امام وا تعالى |[ 
0 عفله تقال (و تلك حجتنا ]” تيناها براهيم ٍ 


عقداز خصوص وشكل مخصوص لماكل العلل نه تتعالى الابعد | 


والتعظم عرد معرفة ة كونه خالتقا للغالم» » فراكان هذا القدر || . 
من المدرفة كافيا فىكال معرفة الله مدل ذلك على اندتمالى | 


0 


00 جسم مشا 4 م الماهية فالقول عونك 0 
قتقى اثبات الشريك لله تعالى وذلك ينافى قوله( وما انامن | 

|| الشركين ) فئبت ما ذكرناه ان المظفاء من الاسياءصلوات‎ ١ 

|| الله علي ا 3 


]| والجوهرية والمهة الله التوفيق ه 


( الحجة الثاية :4 منالفران قوله تعالى ليس كمف 


| ثتى*) ولوكان جسما لكا نمثلا لسائر الاجسام فيتماء الماهية 


| لاناسنبين ان شاء الله تمالى بالدلائن الباهرة ان الاجسام ‏ 
' || اكلبا معائلة وذلككالمناقض لهذا النص» فان قبل 4لا جوز "١‏ 


ان يقال أنه تعالى وان كان جسمًا الا انه غخالف لخيره من 
الاجسام 5 ان الانسان والفرس وان اشتركا فى الجسمية 
]| لكنهما مختلفان فى الاحوال والصفات ولا تحوز ان يال 


٠ 1‏ | الفرض مث الانسافكذا هناهوالموابمن جمتين (الاولى) 


أن ستقم الدلالة على أن الاجسام كابا ممائلة فى ' عام الماهية 
فلو كان تعالى جسما لكان ذاته مغلا لصالا لاجاء وذلك 


١‏ 2 | بخالفلمذا النص والانسان والفرس ذات كل واحد منهما 


5 ممائلة لات الا خرن ون ا 1 
والذانان اذاكانتا ميائاتان لكان اختصاصكل واحدة متبما: : 
بصفاته المخصوصةمن المائزات لامن الواجبا تلا نالاشياء 


المائلة فى تام الذات والماعية لا موز اخخلافها فى اللوازم | . 
فاو كان البارى تعالى جما لؤجت أن ,حكون اختصاصه | 
بصفاته المخضوصة من الات ولو كان كذلك ازم افتقاره || 


|| الى المدبر والمصص وذلك يبطل.القولبكونه تعالى إلهالمام 


(الثاني) ان بتقدبر أن ,كرون هو تمالى مشاركا لسائر 


:]| الاجسام فى المسمية وعخالفا الحا فى الماهية المخصوضة يحب || 
وقوع الكثرة دي ف ذات الله تعالى 0 المسمية معترك فيهتا 


ين الله وبين غوره وخصوصبة ذان ير مشتركة فيا بن له 
تعالى وبينغيره وما به المشاركة غيرمانه المايزة وذلك بقتضى : 
وتوع التركيب فى ذانه الخصوصة وكل مركب تكن لا 
واجبعلىما بيناه © فثبت ان هذا ال ؤالساقط والله أع» 
ل اللبجة الثالثة 4 قوله تمالى ( وال النني واتم م الفقراء » || 


ا الك شه ١‏ 


000 
| ندعل جم مزق و عرق حال لو لل[ 
أجزاله وايضالو وجب اختصاصه بالجهة لكان عتاجا الى أ 
الجهة وذلكَ يقدح فى كونه غنيا على الاطلاقه ش 
ل المدة الرابمة. 4 قوله تدالى (لا إله الااهو الي 
التيوم ) والقيوم من يكون قئمأ بنفه مقوما لنيره فكوله || 
' | قائما بنفسهعبارة عن كونه غنيا عن كلما سواه وكونه مقوما || ' 
لذيره عبارة عن احتياج كل ما سواه اليه فلو كانجسما لكان |). 
|| هو منتمرا الى غيره وهو جزؤه ولدكان غيره غنياعنه وهو 
جزؤه لخينئذ لا.يكون قيوما ه وايضالو وجب حصوله في |" 
شىء من الاحياز لكان مفتقرا محتاجا الى ذلك الميز ف 
يكن قيوما على الاطلاق ٠‏ فان قيل ألسيم تقولون انه يجب ' 
أن يكون موصوفا بام وم شد ذلك عندع فى فوله قيوما 
فل لا تجوز أيضا أن يقال انه يحب أن يحصل فى حيز معين || 
ول شدخ ذلكفى كونه قبوما» قبل عندنا ان ذاتهكالوجب 
لتك الصفة وذلك لا تفدح فى وصف الذات بكونه قيوماه |[ 
أما هبنا فلا حكن أن تقال ان ذاته توجب ذلك الميز الميين 


|| لان بتتقدير أن لا يكون حاصلا فى ذلك الميز م يازم بطلان 
] ذلك ولاعدمه فكان الاي غنيا عنه وكان هو مفتقرا الى 
٠‏ | ذلك الحيز فظب الفرق والله اعم * 


لكان كل واحد هن الجواهس مثلا » 


3 البارى" المصور) وجه الاستدلال به انا يبنا فى سائر كتبنا 


]| وصت نفسه بكونه خالقا وجب أن يكون تعالى هو المقدر || 


الل" 


(الحجة اللامسة 4 قوله تمالى بإهل تمر له سعيا ) قال )| 


لآ المحة السادسة 4 . قوله تعالى (هوالله الغالق 


أن الخالق فى الاغة هو المقدر ولوكان تعالى جما لكان 


جيع التبدرات عقادر ها التصوضة فاذا كان هو مقدراق 
ذاته بمقدار مخصوص لازم كونه مقد را لنفسه وذلك مال 
وأيضالو كان جمما لكان متناهيا وكل متناه فانه محيط به 
حد أو خدود تلفة + وكل ما كان كذلك فبو مشكل وكل 


مشكل فله مورة فلو كان جما لكان له صورة » ثم انه 


الرضة 


حتى لا يلزم هذا الخال ». 41 


كان جسما لكان ظاهره غين باطئه فل يكن الثى».الواحدا 

موصوفا انه ظاهر وبانه باطن لانه على تقندير كونه جما 
| يكون الظاهر منه سطحه والباطن هنه عمقه فم يكن الغىء 
الؤاحد ظاهرا وناطناه وأيضًا اللفسرونقالوا اله ظإهر حسب» 
| الدلائل ناطن * داه لا دوذ ال ولا صل اليهالخيال 
ولق كاج ل أمكن وصفه بن لا يدرك المى ولا مه 
١‏ اليه ااخيال ء' 


وقوله تماق زلا بدركه الابصار ) وذلك دل على كونه تعالى 
١‏ 2 
منزهاً عن الفدار والشكل والصورة والا لئان الادراك 


تعالى وصمت نفسه يكوته مصورا فيلزم كوته مصورالئقسة || 
وذلك محال فازم أن يكون منزها عن الصورة ا 254 


(١‏ المج ةالاسة 4 قوله الى هو الاول وال ع : || ولا بالجبال ولا بالبحار ولا بالمفاوز فان هذه الاشياء أجا 


والظاهر والباطن ) وصف نه بكونه ظاهرا وباطنا ولو || ' 8 


أ نى ذالى تت دعوة الداع اذا دعاني فإستحبو الي 


١‏ 0 1 أقريب ونا ناجيه أم بيد فتناديه فازل ل تعالى هذهالا ية أ 


(المحة الثامنة 4 قوله حال زولا عار ب سل 1 


والعل محيطين به وذلك على خلاف هذين النضين » ذان قيل : 
ا ا ا 0 كات ا ل 1 


)77( 


|| ل لا تحوذ أن بقال انه وان كان جما لكنه جسم كير فلب ذا 


اللمنى لا بحيط به الادراك وال قلنالو كان الام كذلك 
لصح أن قال بأن علوم املق وأبصارم لا تخبط بال وات 
كبيدة والإنصار لا تحرط باطرائها والملوم لا تصل الى ل 
ا زائمها» ولوكان الاس اد مخصيص ذات الله 
تعالى بهذا الوصف فالدة ٠‏ 

(١‏ المجة التاسنة 4 قوله تمال (واذا سألك عبادى 


وليؤمنوابي لعلو ب, برشدون 4 وسئل النبي صل الله عليه وآله 


ولو كان تعالى في السماء أ في المرشلاصح القول انه الى 
قررنت من عباده م , 

١ الحجة الماشرة 4 لدان تال فى جمد فوق لكان‎ ١ 
دماء ولوكان سيا »لكان مخلوقا لنفسه وذلك حال فكونه فى‎ 
جهة فوق محال ه وائما قانا اله تعالى لوكان فى جهة ذو قت‎ 


(م اس اساس ) 


0 
4 
|] 


1 


4 


وكلثى ءسماكفبو سماءه فبذا هو الاشتقاق الاضلي اللذويم 


٠ ٠‏ ].وعرف القرآن أيضَا متقرر عليه بدليل انهم ذ كروا فيتفسير 


الحات قلوا وتسمية السخاب بالسماء جائز لانه حصل فيه 


الاذوي والعرف القّرا ني متطاتان على تسمية كل ماكان 


ذات الله تعاللى الى سكان العرش كنسبة:السطي الاخير من 
الدوات ا لى سكان الاارض وذلك قتضي القطع انه لو كان 


“لكان مماء لوجهين ( الاول )' ان الماء مشتق من السدو |1 ]| الارض والسموات العلى) ولفظة ال.موات لفظة جع مقرولة 


1 || فاوكانهوتمالى سما»لزمكونءخالتا لنفسه م وكذلك أي وله أ 


٠‏ | ندلعل ماكر نادفثيت انءتدالى لوكان عختصا مجرة:ذوق لكين /أ' 
ممنى السموه وذكروا أيضًا فتفسير قوله تمالى ( وانزلنامن ‏ 

لياه ناه اهور) اندمن السحاب قبت إن الاخراق 1 اله يكو زعةسايجرةفوق» فانقيل لفظ الماتص في في العرف 
موضوفا بالسمر والعلوسماء ( الثاتي ) انه تمالى لوكان فوق | 
| العرش لكان من جلس ف العرش ونظر الى فوق ل بر الا || 
نهاية ذات الله تعالى فكانت نسبة نمابة السطح الاخير من |]. 
نحبة فوق فان نسبة ذاته تمالى الى سكارت اليرش كنسية |71 


ذوق المرشلسكانذا تهكالساء السكان العرش فثبت انه نالى 
لوكان 0 بجحبة 0 لكان ذاتة مماءهواعا قلثا'انه لوكان. 


بالالف واللامه وهذايقتضي كو نكل السموات خاوقة له تمالى | 
#نالى ( اربع اللّهالذىخاق السبمواتوالارضفي سنة أيام )4 
سماء ولوكانسماء لكان خاو قا لنفسه وهذا محاله فوجب أن 
ا الاجرام اللستديرة وأيضآا فب ان هذا النفظ في أصل ١‏ 
الوضع خاررةا لقنا إلد 1 خخصيص الددومجالز م قلنا 


نقول ذلك كر سك 


الدماء الى سكان الارض فو حت ب القطع « يانه لو كانختصاحية 
فوق لكانمناءم نا الوا عن الثاني فوا نتخصيص المموم 0 
انما يصاراليه عندالضرورةه فاو قا م دليل قاطع عقلي على كوئه : 


ذال ميا لكان ذاته مخلوقا لزوله تعالى 2 تنزيلا من خلق ١‏ 


تمالى مختصا يجرة فوق لزمنا المصير الى هذا التخصيص أما /أ 


لم 


مالم يتم شي» من الالائل على ذلك بل قامت التواظل المقية | 
والتقلية على امتناع كونه تعالى في الجمة فلم يكن بنا الى التزام || 


هذا التخصيص ضرورة فنقط هذا الكلام ه 
بل الحجة المادية عشر 4 قوله تعالى ( فل لمن ما في 


]| السموات والارضتل له وهذامشر بان لكان وكل مافيه /). 


ملك للهتمالى » وتوله وله م كن فى الايل والماروذلك بدل 


على ان الزمان وكل مافيه ملك لله تمالى ويموع الا يتين 


بدلان على ان لكان والمكانبات والزمان والزهاننا تكبا 


ملك لله تعالى وذلك بدل على تنزمبه عن المكان والزمان«وهذا |]. 
الؤجدذ كره أ بوم( الاصفباني رمه الله فيتفسيره ( واعل) ان 


في تقدبم ذ كرالمكانعلى ذ كر الرمان سر شريفا”" وحكةعالية 

( الحجة الثانية عشر 4 قوله تعالى لإوتحمل عرش ربك 
ذوقهم بومثة. ثمانية ) ولوكان اخلالق فى العرش: لكان حامل 
|| العرش حاملا لمن في العرش فبلزم احتياج الخالق الى المخلوق 


)0 لعل ذلك السران الزمان حو مقدان حركة الفلك وحركة 3 


الفلك اما نكون بعد وجوده ' تخي مصححه 


0 


ويقرب منه قوله تعالى ا الذين حماون العرئن» 
٠‏ الحجة الثالثة عشر » . لوكان تعألى مستقراا على العرسن 


| لكان الابتداء بتخليق العرش أولى مرت الابتداء بتخليق 


السموات لان قدير الفول بانه مستقر على العرش فيكون 
العرش مكاناله والواتمكان بيده ه والاتربالى المقول | 
أن كون مبيئةمكان : نفسه مقدما على نجيئة مكان العبيد لكن 
ا ا 

تعالى إان 0 الذى خلق الساموات والارض فى فى ستةايام , 
م استوىعل العرش ) وكلة ثم للتراخي» 

ل( الحجة الرابمة عشر 4 قوله تمالى ( كل شييء هالك 
الااوجهه 4 ظاهى الانة يقتضي فناء العرش وذناء ججيع 
الاحياز والمهات وحيلئذ بق المق 1 وتعالى منزها | 


اعن الميز واللمة 9 واذا ثبت ذلك أمننم 0 يكون الآن تي 


جمة والالزم وقوع التنير في الذات 0 قيل الميز والجهة 
ليس شيئا موجوداحتى يصير هالكا فانيا ه قلنا الاحياز || 
والجمات امور عتلفة حقاقها متبينة ماهياتم| يدليل انم 


حصول ذاه في سار الجهات فاولا ان جرة ذوق غالفة 


١‏ الجسم حصل فى هذا الميز عد ان كان حاصسلا فى حيز آخر 


3 منزها عن الممز وقية الكلام قد تقدمت »م 


ذا قتضي أن يكون ذانه متقدما فى الوجود على كل ماسواه 


0 : الميز والجهة ه واذا ثبت هذا ف لتقرب ماذكرناه فى الحبة  ١‏ 


٠‏ | الثالثةعشر والرائعة عش ه 


بالماعية لعا الجهات للا كانت جية فوق أمخالفة سار 
الجمات في هذهالخاصة وهذا المسك » وأيسا فلانا قول هذا تعالى لا الترتٍ منه وذلك خلاف الاصل »” 
2 | فبذه الاحياز معدودة متباينة مشماقبة والفد م انمض لاكون. 0 

. | كذلك»فثيت ان هذهالاحياز امور 0 بالحقائقمتبانة |1 
1 ا بالمدد وكل ماكان كذلك امتتع حم أن يكون عدما عضاة-كان” : 
وان ملا د ل و 1 5 
هالك الاوجهه) واذا هيك الميز والجهة بتي ذات 3 الى 5 


:| الاجسام ما سنبين ان شاء الله تعالى ان الاجسام كلها ممائلة ْ 


١‏ المحةالهامسةعفر ) تولتمال (هوالاو لوالا خر) أ 


7 وان يكوزمتأخرا في الوجود عنكل ماسواه » وذلك يقتضي ‏ 3 
2 إانهكان .موجودا قبل الليز والجهة ويكون موجودا ١‏ بعد قناء || 


)59( 


(المخجة النادسةعشر ) فولهتمالى (واسجد واقترب» 
ولوكان فى جهة الفوق لكانت ! إسددة نفد البعد من الله 


الح ةالسألمة عش )قوله تعالى (فلاجماوا بنهاندادا 1 : 
والند الكل ولو كان تعالى جم لتكان مثلا لكل واد دن 


0 ا 
هذا النص » ١‏ ْ 
ل( الحجة الثامدة عدر د ا وهو ما || 
روى ان يران : ناسين قل يمول له احا )ا 
أول هذا الس .ه فقال كان الله ول يكن معه شي' © وقد 
دلنا مرارا كثيرة على أنه تغالى لوكان مختضا بالليز والحهة | 
لكان, ذلك مين شيئا موجودا ممه وذلك على تقيض | 
هذا لعل 0 


١‏ الحجه التاسعة ع روى أن الى ص الله عليه 


2:0) 


ذوقه هواء فتيل الياء بالمد الخيم الرقيق * وأما العمى بالقصر 


فهوعبارة عن الال ةالضادة للبصر » فتال إلعض الءلياء يجب ان , 


4 إن الرواية الصحيحة م الرواية بالقصر:وحينئذ يدل 
عي رد 


نفى الجهة لان ااجهة اذالم تكن :مو حودة نكن صر نه ما 
نكن هوجو ةم 0 ٍ 


جعل الب ىعبارة عن عدم للجبةهوياً كدهذا فرعيام 
لبس تحته ماء ولافوقه هواء (واعل ) أنهذه الوجوه التى 


ذكر ناها بمضها توى و لمضراحمت ذكلفاكان الام هذ ا 


نت ان فى القرأن والاخبار دلائل كثين 0 ة ندل عل 0 
عن المي والجبة وبالله التوفيق ‏ 


ا اثالث ) في اقامة الدلائل العقلية على انه تعالى لين 
عتحيز البتة ( اعر ) انا اذا دللنا علىانه تعالى ليبس عتحيز ققد | ٠‏ 


)١(‏ هذا مخالفاروايةالمشبورة الفائلةليسنحته هوا ولافوقه هواء |أ' 


ثم انظر كنف يكن جعل: العمى بالقصرعبارة عن عدم ابيهة مع ان 
| المشهور عاِ ل ألسنة الغرفاء الذين هم رع بحقائق التأوين رواية المد 
ويةولون انالمراد بإلماء حقيقةلطيفة ربانية ورقيقة نورانية انتهى 


/ دللنا على انه تعالى ليس حدم ولا جوهرذرد لان التحيز ان‎ ٠ 
> كانمنقسما ف والجم وان يكن منقسما فرو الجوهر الفرد‎ 
فتقول الذى بدل على انه :ءالى ليس عتحيز وجوه ه‎ 
(البرهان الاول 4 انهتعالي لوكانمتحيزا لسكا نممائلا لسائر‎ 
المتحيزات فى تام الماهية وهذا ممتنم فكونه متحيزا ممتنع‎ | 


| منابرا لاعالة لمابه الامتياز خينئذ يكونموم المتحيزية مقايرا || . 


وانما قلناانه تعالي لوكان متحيزا لكان اثلا لسائر: اللتحيزات 


| فىماءالاهية لانه لوكانمتحيزا لكانمساونالسائر التحيزات 
فى كونه متحيزادثمسدهذا لامخلو اما أن يقال انه الف غيره ‏ 


ءن الاجسام فى ماهيته الخصوصة واماأن لامخالفه في 


5 1 المقيقة والقسم الاول باطل ذتعين الثاني وحيائد بحص منه ا 

:]| انه تعالى لوكان متحيزا لكان مثلا لسائر التحيزات فيفتقر 
8 عبنا الى ان انه ممتنع أن يكون مساويا لسائر امتحيزات ف 
|| ©وءامتحيزءة وخالفالحا فى ماهيته المصوصة «فتقول الدليل 
١‏ على أن ذلك ممتتع هو أن بتقدير أن يكون مساويا لسائرها. 


فى التحيزية وعخالفالما في الخصوصية كان ما نه الاشتراك 


٠ .‏ | لان تلك الخضوصية من حت انها هىهى مع قط النظرءن | 


ا ا التحيزية اما أن يكونلها اس بالميز واه] أن لا يكون 
|| كذلك والاول تحاللان كل ماكانحاصلا فىحيز وجمة على 


| سبيل الاستقلا لكان متحيزا » فلو كانتتاك الخصوصية اتى | . 


| :فرضناها خالية عن التحيز حاضلة فى الميز لكان اخكالى عن 


| التحيز متحيزا وذلك محال *.وأما القسمالثاني وهو أن يقالان 
|| تلك الخصوصية غيرختصة بشي» من الاحناز والجهات فقول || 


| للعو من ذا الشوسة وو حقد مول اما 0 كرون 1 ا 

]| 'هى التحيزية ويكون تناك الم وصية صفة اتلك الذات » وإما ' 

ان ل صرقة زنك طرف في لذت انا اقم : 

|| الاولذانهيقتضى حصو لالقص ودلانهاذاكانردااتحيز باهو |, 

ا ألذات وئيت ان عرد التحيزبة ال مشترك فيه يدنه وبين |2 

0 سائر التحرزات كينئذ حصلمنه أن بتقدير ان يكون تعالى / 1 

١ ١‏ | متيرا كانت ذاته مائلة لذوات سائر التسيزات ولدن ا 

٠‏ | المطلوب الا ذلك » وأما القدم الثاني وهو أن قال الذات هى أ 
تلك الخصوصية والدفة هالمتحيزية فنقول هذا حالوذلك || 


2 ل قاعة مها الاذتاك المصوصية ١‏ 


| غير ختصة بشىء من الإحسا والمياتا ولاتدرة أس لا | 


يمقل الا أن يكون حاصلا فى الجهات والني «النى يجب أن : 


ايكون حاصلا في ابإممات ع عتنع أن بكون حاصلا فى الغيء 0 
3 ل سرا زا رركن لخي زيقصفةلغىء 1 


كان نفس الذات وحينعذ ذ يلزم أنيكون الاشياء اللنسا وى | 


اللتحيزيةمتساوية فيتماءالذات » فتبتما ذكرنا اذالتحيزات || 
]| يحب أن تكون كبا متساوية فى ام الاهية 1 هذا برفان | 
3 قاطم فى تقر برهذه اللقدمة © واعا قلا انه يتنم أن يكون ذات' 3 
اللهتمالى مساويةلذوات الاجسام فىتامالمأهيةلو جره (الاول 4‏ 5 


0 ل 0 ' 


“دوك إذات أ تال وذلك عل (ااي) ان الدلين ه ١‏ 
ات ستواؤافيجيع الوازم فاص مسار الاج مخلوها : 


؛ ١‏ عن صفةالم ءلوالقدرة والمياة وجسأن عع ةر 0 
0 : هذهالصفات ينهذ يكون! ":صاف ذانه محيا” نه وعلمه وقدرته ءن 0 


١‏ فكما صح في سائر التحيزات كونما متحر له تارة وساكنة 


كذلكوجبالقول بكونه حدما لما ثبت في قريرهذهالدلائل 


| قكونه جما حال ( الرابع ) انه لو كان جسما لكان متاق | 


(15) 
الجائزات واذا كانالا كذلك امتنع كونتنك الذات موصوفا || 
بالمياة والعلم والقسدرة الا بانجاد مؤجد وتخصيص مخصص 
وذلك بقتضي احتياجه الى الاله فيناف كل ماأكان جما كان" 
عتاجا الى الاله وهذا يقتضى ان الاله جتنم إنمكرة ]|| 
(الثالث) انه ل كان ذانه تعالىمساوبة اذوات سائر التحيزات 


أخرى وجب أن يكون ذانه أيضا كذلك فمل هذا التقدير: 
يلزم أن يكون ذاه تعالى قازلة للحركة والتتكون و كلما كان 


ق مكل حدوث الاجسام ولما كان دما وحدوته عال ا 


الاجزاء وتلك الاجزاء تنكونممائلة بأعيانم! وهىأيضا مائلة 
لاجزاء سا بر الاجسام ه وعلى هذا التقدير 6 صح الاجتماع 
والافتراق على سائر الاجسام وجب أن بيصح على تلك الاجزاء : 
وعلى هذا التقدير لا بدله من مىكب ومؤلف وذلك على إله || 

العالمعال (البر هاذالثاني ) في بان انه عتنم أن و متحيزا 


٠‏ || محال ( أما المقدمة الا ولى ) وهى ببان انه:تعال لوكان متحيزا 
. || لكان متناهيا فالدليل عليه ان كل مقدار فانه قبل الزيادة || 


1 | أنتقص قدرا أمر تمكن والعل بثبوت هذا الامكان ضرورى 


0 1ك 


ْ هو انه لوكان متحيزا لكان متناهًا وكل متناه مكن وكل أ 1 


تمكن محدثٌ ذاوكان متحنزا لكان عدثا وهذا عال فذاك 


واللتقصان وكل ماكان كذلك فو متناه وهذا بدل عل انكل || 
متحيز فرو متناه وشرحهذا الدليل قد قررثاه فى سائر كتينا || 
١‏ ل( وآما المقدمة الثانية 4 وهى: بسان ان كل .متناه فبو ممكن || 
فذلك لان كل ما كانءتناهيا فان فرض كونه أزيد قدرا أو أ 


فثنت أن كل متناه فهو في ذانه ممكرن ١‏ وأما المقدمة 
الثالثة ) وهي بيأن ان كل ممكن حدث فبو انه لماكان الزائد | 
والناقص والمساوي 0 نآقى الامكان أمتنع ردان متها 
على بعض الالمرجح والافتقار الى المرجح إما ان يكون 
حال وجوده أو حال عدهه فان كان حال وجوده فانه يكون 


!حال تقائه أوحال حدوثه وعتنع أت شمر الى الو ترعال بعائد |1 


لان الؤثر تأثيره بالتكوين ه فلو افتّر حال بقائه الىالؤثر أ* 


3 


0 


1 تكن لكين وقصيل الحاصل وذلك. عال. ل فم - ىو 
: | الاأت حصل الافتقار اما حال حدوثهأوحال عدمه وعلى : 
| التقديرين فانه لزمان يكون كل تمكن عدما * فئبت ان كل | 
جم متناه وكلمتناه مكن وكل مكن محدث «فثيت حان كل. 
دراج ان يكون عدا وبالله التوفيق ه 3 
ل( البرهان الثالث ) لوكان اله العالم متحيزا لكان حتاجا الى |]. 
٠‏ | انير وهذا عالفكونه متحيزا غال «بيان الملازمه انه لوكان 
متحيزا الكأن مساويا لنيره من التحيزات في مفروم كوله أ 
: متحيرًا وليكان مخالفالهانى تمينه ولشخمه هثم تقول انيمد ‏ : 
: حصول الامتياز بالتمين انا ان محل الامتياز في المقيقة || 
وعلى هذا التقدبريكون التحيز جنا تحته أواع (أحذها). 
واجب الوجود « وإما انلا بحصل الامتيازفي المقيقة || 
وعل هذا التتدير يكون التحيز نوما نحنه أشخاص | 
]| أحدها واج الوجود» فنقول الاول باطل لان على هذا 
التقدير يكون ته م كبا مت الجنس والفصل وكل 
0 مركن فرو مفتقر الى جزله وجزؤه غيره فكل مس كب 3 


3 مدر لغيه قاد انواعت الو اود متحيزالن 3 
٠‏ || مفترا الي غيره » والثاني أنضا باطل لان على هذا التقدير /|] . 
| يكون تمينه زابداعلى ماهية النوعية وذلك التبين لابد أ 


04830) 


له من مقتغى ولبس هوتلك الماهيته والالكاننوعهمتحصرافي /] 
شخصه * وقد فرضناانه ليس كذلك فلابد وان 0 1 
قتي لذلك التعين شيعا غير تلك الماهية وير لوازم تاك ١‏ 


ا الماهية فيكونحتاجا الى غيره فثبت انه لوكان متحيزا لكان . 1 


محتاحا إلى غيره وذلك محال لانهواجب الوجوداذانه وواجب ١‏ 


5 ام ابرع سح ار ْ 
0 متحيزاعال » : 1 
(البهمان الرابع ) لو ان اله العام متحيزا لنكان "مركي أ . 
١‏ وهذا حال مكونه متجيزا حال » بيان اللازمة من وجيين : 


(أحدها )وهو على قولمن بتكر الموهرالفرد ان كلمتديز أ 
نت الثاني وكل ما كان |) 
كذلك فهو متقسمء 'فثبت إن كل مير ل 


فلاايد وأن إتميز أحد جاده عه 


|| (الثاني) ان كل متحيز فاماأن يكون قابلاللقسسةأولا يكون2 


0): 


فان كان قارلا. للقسمة كان ىكبا م لفاوان كان غمير قابل 
للقسمة فبو الموهر الفرد وهو في غابة الصغر والمقارة |) 


وليس سيف النقلاء أحد يول هذا القول وفتبت اله تمالى 


لوكان متحيزا لكان مؤلفا منةسها وذلاك عاللانكل ماكان || 


كذلك فو مفتفر: ف حةيقته الى .كل واحد مرس دراه 
وكل واحدءن أجزائه غميره فكل مركب فبو مفتقر فى 
الحقيقة الى غيره وكل ما كات كذلك فبومكن .لذانه فكل 


ميركب تمكن لذاته فولزم ان تأون الممكن لذاته واجبا ا 
)| لذاته وذلك بمحالفيمتنع أن يكون متحيزا» 


( البرطان اماس ) انه لوكان متتخيزا .كان مكنا مرك 
الادزاء اذ لس في المقلاء هن يقول انه في م الموهر 


الفرد ولو كان صر كا من الاجزاء فانا أن يكون لوك واف ا 
| بالخلم والقدرة والمياة جزءا واحدا هنذلك امجدوعاو يكون 
| اللوضوف ببذه الصفات جموع تلك الازاء فانكان الاول 
| كان اله ألعالماهو ذلك الإزء الواححد فيكون اله:العالم فى غابة 
الصذر والمتارة #وقد نينا .انه ليس فى العقلاء من بقول بذك 


):5( 


7 2 
1 


وان كان الثانى فاما أن يقال ألقائم مجموع تلك الاجزاء 


0 عل واحد وقدرة واحدة أو تقال القائم يكل واحد عن تلك 


5 0 على حدة وقدرةعل حدة والاول محال لانهشتضي 
م الصفة الواحدة بلحال الكخيرة وذلك تحال وان كان 


: 1 01 يكون كل واحدا مما الما قدعا وذلك شتفى 
ا 2 اله . لمةوهو محالم فانقبلهذا شعل بالانان ذان ما 


ذكرت تنه بمينه فيلزم أن لايكون جما وهذهمكابرة فانا 
ألم بالضرورة أن الانسان ليس الا هذه البنية»ثم 0 
ا موز أن يقال قام عل واحد جوع تلك الاجزاء الا أنه 


/ م وم 0 واحدمن تلك الاجزاء <زء 


ن ذالم وأيضا لاوز أن يقال قا مكل واخد من 55 


الاجزاء عل بمنلوم واحد وقدرة على مقدور واحد كد ١‏ 


٠‏ || الطر ب قكان جموع الاجزاء عالما مجملة المعاومات قادزا على 


جلة اللقدورات » والجواب عن ن السؤال الاول: 5 تقول اما 
الفلاشفة فقد ما أردو ١‏ توم وزعموا ان الانان ل س عبارة. 


عن هده اليئية فان الانسان عبارة' عن الثى' الذى نشير اليه. 


(م 6 - اساس) 


اجدي ون ركيد 


قلا وأماقولءن قول بان هذا باطل بالضرورة لانكل أحد 


نان الانسان متا مده البنية الشاهدة وبدل عليه وجوه 
(الاول )انا قدتتمل! تحاط لماتكونغافلينعن جلةأعضاننا 


.وا مزال والصحةوالمرض والبافى منابرماليسن تاق( الثالث ) 


:وناغاق المقلاء ليس الانسان عبارة عن هذا التدره فلي تان 
.الانسان ليس عشاهد البتةهوأما شائر الطوائف والفرق فقد . 
| ذكروا الثرق بين الشاهد والغائب من وجبين (احدما) 
قال الإشدرئ كل واحد 
]| على حدة وقدرة على حدة وهذا شتفي أن يكون هذا البدن 
:ص كبا من اشياء 


من ارا الانان موصوف 15 


كل انسانبقوله أناوذلكالثى' موجودلي سيم ولاجماني || 
سم انالا نان ليس الا هذه البنية المخضوصة ققد أجاروا عنه ١|‏ 
| الظاهرة والباطنة والعلوم مِغَابر لديز ب العلوم (الثاني) انيعم : 
بالشروزةاني أالانان الذوكتت موجودا قبل هذه الدة ١]‏ 


مسين شنة وجلة اجراء هذه البنية متبدلة سيب السءن' 


أن امشاهد ليس الا السطح الوصوف ,لاون الخصوص- 


كثيرة وكل واحد منهاعالم قاذر حي وهذا || 


]ممالا تزاع فيه + واما التزام ذلك حق الله سبحانه وتعالى 6 
فاته يفتغى مد الآ لة وذلك حال فظرر الفرق © 7 
(الثاق) قال ابن 0 الانسان <زء واحد. لانتجزئ 


ق القات وهذا شتضي أن يكون الانسان فيغاة المقارة 


ْ وذلك غيرتمتنع إما لوقن داه فيحق الله تعالى يازم كونه فى 
اغابة المقارة وذلك لم يقل بدغاقل.ه:وأما الؤالالثنى وهو 
! .قوله لم لاتجوز أن يقال الملم بنقسم ققام بكل واحد من تلك 
]| الاجزاء جزء واحد من ذلك ه فتقؤلهذا يخال لا نكل واحد || . 
|[ من أجزاء الع اما أن يكون علا واما ان لا يكون عسلافان أ 
.كان الاول كان القائم بل واحد من ع تلك الاخزاء علا على 
حدة وذلك غيرهذا السؤال.ه وا نكان الثانى 1 امكننىة م 


تلك الاجزاء 'موصوفا لمر وامجدوع لبن الاتلك الامور 
فوحت ارد الو ره راي 


السؤال الثالث وهو قولىم كل واحدٍ من تلك الادزاء يكون 
موصوفا بعلم متعاق عملوم معين وبقدرة متملقة بمقدور منين || 
فنتول هدًا أيضا ال لانه يقتضي كون كل واحد من تلك ' 


(5ه) 
الاجزاء عالما مملوماتمعينة قادرا على مقدورات مميئة فير 
حاصل اكلام الى اثيات لمة كثيرة كل واحدمنها دو ص 
ععرفة لعض العاومات وبالقدرة على مض المقدورات وذلك , 
يناقض القول بان اله العلم موجود واحد والله أعم م .|| 
<الببرهان السادسن »انه تعالى لوكان جما لكانت | 
| المركة اما نككون جائزة عليه او لا تكون جائزة والقسم |أ 

الاول باطل لانه مالم يمتنع ان يكون الجسم الذى تكوت 
المركة عليه جائرة الما فر لا يجوز انيبكون اله المالم هو 
١‏ الشمس أوالقم أو الفلك وذلك لان هذه الاجسام ليس فا 
عيب ينع من 1 لطميتها الا امورثلاثة وهىكونها م كبة من 
الاجزاء وكونها محدودة متناهية وكونها موصوفة بالاركة. 
والسكون فاذا لم تكن هذاه الاشياء مائمة من الالمية فكيقف 
]| عكن الطعن فى الميتها وذلكعينالكفر والالماد وانكارالصائم 
تعالى ( والقبم الثانى ) هو أن يقال انه تماليجم ولكن 
الانتقال والمركة عليه حال + فتهول هذا باطل من وجوه 
(الاول 4 ان هذا يكون كالزمن المقعد الذى لا بقدر على 


(0ه) 


الاركة وهذا صفة نص وهو عل الله تغالى عال ( الثاني ) 
انه تعالى لا كان جما كان مثلا لسائر الاجسام فكانت 
١.اطركة‏ جائزة عل به ( الثالث ) ان القائلان بكونه جسما ملفا 

من الاجزاء والانماضلاعنءون من جواز الحركة عليه فانهم 
يصفونه بالذهاب والدى' فتارةبةولون انه جالس على العرش 
وقدماه عل لق وهذا هو السكون وتارة يةولون انه 
ل الى السماءالدنيا وهذا هو الحركة فهذا مموع الدلائل على 
انه تعالى ليس مجم ولاجوهر وباخلة فليس متحيزةاماشبه 
:الخصم فن وجوه ( الشبهة الاولى )انالعالم موجودوالبارى 
تعالى #وجود وكلموجودينفلا دد وان يكون احدهما سارنا 
الا خراو مباينا عنه بالمهة وكون البارى تعالى ساريا فالمام 
محال فلا بد وان يكون مباينا عنه بالجبة وكل ما كان كذلك 


]| فهو متحيز ه ثم انه اما أنيكون غير متقسم كيكون فى الصغر 
بذهم 6 


والمقارة كاوه الفردوهوحاله واما أن يكون شيئا كثيرا /] 


مس كبأ من الاجزاء والانمناض وهو القصود ( الشبهة 


فيه الامتياز فك الله يب ان بكون ةا 


065) 


تحصل: اذاه صورها ومرت كن كذوك جب أن يكون. 
جما فبذه متّدماتثلانة متى ظهرت زم القول بأنه جسم 

١‏ اما المقدمة الاولى) ققد اتفق المسلءون اك 
الاجسام اللوصوفة هذه القادير فلا بدلا من خااق وذلك 


المالق هو الله تمالى وخالق الثى لا بد وان يكون عالماانه 
فثبث ان خال قن العام عام هذه الجسمانيات ل( وأما المقدمة ' 


اثابة 4 فهى في يان أن العام هذه الججمانيات يجب ان 
حصل في ذاته دور الجمانيات فالدليل عليه ان خالقيا يحت 
ان يكون عالما مها قبل وجودها والالم يصح منه خلقبا 


واحادها والمالم بالشيء جب ان بتميز ذلك فى علمه عن ساي 


المعاومات والالم يكن عالما به واذا تميز ذلك المءلوم عن غيره 
نذلك للعلوم ليس عدما محضا لان العد م. ال خض لاحصل 


شيء على خلاف الشاهدة لابقبله المقل ولا بقربه الققب. 
قوجب القول بكونه تمل جسما (الشية اثالث ) أن اله 
العالم * بيب 3 يكون عا هذه الجسمانيات والعالها يجب ان 


5 فى المارج لان التكلام فيا اذا لدبا قبل 
| وجو إدها ولالم يكن وجوده ية امارج وجب أن يكون 
وجوده فى عل صانم العام » وأما التدمةالثالئةوهىفينيان انمن ' 
تحمل ف ذانه زور لمسبانات وحت انتيكون حا اليل 
عليه ان من عل مر يما نحا عربمين متسناويين وجب ان 
حصل هذا فى ذات ذلك العالم وذلك العام لايد وان عيز بين 11 ' 
ذينك المربمين المتطرفين وذلك الامتياز ليس في الماهية ولا 


ْ فى لوازمه! لانهما ممائلان فى الماهية فلا بد وان يكون 
ا بالنوارض واو اكان حلام واحدا لامتتم امتياز احدها عن 


ل من الموارض لانالمثلين اذا حصلافيعل وا احد' 
فكل اعارضل: عرض لإبحدهما فر و لمينة عأرضن للا خر وذللك” 


| ينع من حصول الامتياز ٠‏ ولما بطل هذا حك أن تلكرن 


عل أحد للر بن منارا حل المريع الآخر حتى كوت 
امتياز أحد الحلين عن الثاني سينا لامتياز احدى الصورتين' 


عن الاخرى وامتياز احد الحلين عن الثاق لامحصل الا اذا؛ 


اكاذاةك انج قا » فثبت أن خاو ق الملم مدرك | 


2 


30) : 


للجنيات وثبت ان كل من كان كذلك فبو جسم فيازمان. 
يكون الهالعالم جما ه الموابءن الشبة الاؤلى انايناان |1 
]| تلم كل موجودين فاما ان يكون احدهما حالا في الااخر 
أو مباننا عنه بالجبة مقدمة غير دهية بل مقدمة محتاجة فى || 


انق والاثبات الى برها منغصل فسقط التكلام ه والجواب أ 


عن الشهة الثايِة مأ بدئاه أنه 0 00 1 


ساقطة ايضا والدليل عليه انه يمكننا يل دور ةالشجرو 1 


فبذه الصورة لو كانت م: منتقثة فى ذاتنا لكانت ا ١‏ 


يكون هو هذا الجسم وأما أن ش22 داه والاولا 
عال لانا نعم بالضرورة ان الاشياء المظيمة لا يمكن انطباعيا 
في الل الصغير » واما الثاني فانه املف بان هار راو للك 
كن انطباعها فيا لا يكون جم وذلك 0 هذاه 
الشهة وبلله التوفيق ء 

( الفصل الرابع ) ف اققسة الباهين على ان تتلى | 
ليس مختصا حيز وجهة عمنى انه يضح أنت يشار اليه 


(/اه) 


| بالمس بانه هبنا أو هك وذلك انه لم. سل اما أن يكؤن. 


متقسما أو غير منقسم فان كان متقسم) كان مس كبا وقد تقدم . 
ابطاله وان يكن متقسماكان في الصذر واللّارة كاز ءالذي 


| لا تبن ذأ وذلك باطل بانفاق كل العقلا»» وأيضا فلان ا 
| الأوهر الفرديقول ان كلما كان مشارا اليه يحب المس || 
5 باه هبنا أو هناك فائه لا بد واذيتميز أحد جاتنيه عن لخر 
ْ وذلك بوجت نه منقسها » قثيت أن القول باه مشار اليه 


بحسب امس بفشى الى هدين القسمين الباطلينهفوجب أن 


]| تبكونالقول به بأطلا + فا قيل ل لا يوز أن بقال انه تعالى 
200 عن التأليف 7 والتركيت ومع كونهكذلك فانهريكون 


عظيا قوله المظيم يحب أن يكون مكنا مهما وذلك ساني 0 


: كونه احدا »نا سلمنا اذالمظيم يحب أن يكون منقسءا فى 
ُ الشاهد فم تنم انه يجب أن يكون في الغالب كذلك فان قياس 
| النائف على الشاهد من غير جامع بطل » وأيضا إلا يجوز 


رن سم لكر و ةاعد قولة اله هن 


| وذلك عل اله تعالي محال ه قلنا الذي لا يمكن أن يشار اليه 


ٍِ ان ولاجكن رعس ب بكرن الهم يكرن أحد ست 
| واذا جاز هذا فرلايخوز ذلكه والجواب على الاول أن تقول 
أنه أذاكان عظها فلا بد وان ييكون متقسما ولس هذا من 3 
باب قياس الذالت علىالشاهد بل هذا بناءعل البرهان القطي. : 
وذلك لانااذا أثر الى نقطة لا تتقسم فاما أن حل فوقرا || 
ثىء آخر أولا حضل فان حصل فوقبا ثى» اخ ركان ذلك || 
الفوقاني منابرا له اذلو جاز أن يقال ان هذا الشار اليه عينه أ ' 
لا غيره جاز أن يقال هذا الجزء عين .ذلك اللزء فيفمى الى |11 
| تويز ان لجل شيء واحد وجزء لا بتجزأ مم كونه حبلا: 

وذلك شك في البدمبيات#فثبتانه لا بدمن التزام اريت 
والاتقسام واما أن لا محضل قوقها ثىء. اخرولاعل عينها 1 
ولا على يارها ولا من تمتها بائذ يكوننقطة غير منقسمة 
وجزء لا يتجزأ وذلك بغاق المقلاء باطل ٠‏ فئبت أن هذا" 
ليس من باب قياس الشاهد على النالب بل هومبني عل التقسيم 
١‏ ثري انو الات« واط ا امنا الاين بكي : 
ٍْ ا واللألف أسمد اله ممت هؤلاء الكرامية وذك لام | 


” | إعتتر توا بكولة مركا من الاجزاء والابماض أما هؤلاء‎ ١ 
: الكرامية فانهم زعموا اله مشار اليه يحسب الس وزعموا اله‎ 1 
ل شيرمتناه ه ثمزهوا أنه مع ذلك واحد لانقبل القسة فلاجرم‎ : 
صار توليم قولااعلى خلاف بدية المقل ه اما قولمم الذي‎ 6 


لاحس به ولا بشار اليه أغد حقارة ٠ن‏ :المزء الذي ى لاحدزاً 
قلنا كونه موصوفا بالقارة اعايلزم لوكا ذاحيز ومقدار <تى 
.قال اله إصتر من غير »اما اذا كان مما عن الميز والقدار 1 


1 فر حصل يينه وبين ديرك مناسبة فى اأيز واللقدار فر باز : 


وصفه باطقارة ١‏ البرهان الثاني 4 ف بيان أنه معتتم أن يكون 
منتها بالميز واإهة انه لو كان متا بالميز والجمهة لكارت 
عتاجا في وجوده الىذلك الميز ولك الو وهذا ال فكوته | 
فىالميز والمم حال »با نالملاز مة اناإيز واطهةامرموجود : 


والدليل عليه وجوه ( الأول ) هو االاحباز الفوقانية خالفة ]أ 


في اللقيقة والماهية الاحياز التحتانية. بدليدل انهم قالوا يحب |). 
أن يكون الله تعالى عنتساً >وسة ذوق وعتنم حصوله في 
0 ر الجمات والاحناز د يمني التمت واليمين واليسار ولولا 


|| كونا تاف فى المقائق والماهيات لامتنع القول بانه يحت 
حصوله تعالى فىجهة فوق وعتنع حصوله فى سائر الجهات 
1 واذا , لدت انهذه الاحياز تلفة فالماهية وحص كوا 1 امورا 
|| “وجودة لأالمدم المض. عتنع كونه كذلك ( الثاني ) هو 
ان اجات عتلية م« 
ييز لعنضه عن إلعض ف الاشارة المسية (الثالث) انالجوهس 
اذا انتتقل من حيز الى حيز فالمتروك مغابر لا محالة لطلوب 


والنتقل عله مغاير للمنتمل اليه * فت هذه الوجوه الثلاية |)! 
ان المديز والجهة أمر موجود » ثم ان المسمى بالميز والجهة. 


م كين ف وخوده يها كمكن ونستعر فياه وان لكا 
|| أيكون عنتصاالميز والجهة ذانه يكونمة مفتقرا الى اميز والجهة 
ذان الثىء الذي يمكن حصوله في الحيز مستحيل عقلاحصوله 
لا مختصا بالجهةهفتبت أنه تعلى لو كان مختصا بالجيز والجهة 
]| لكان مفتقرا في وجوده الى الير هواتما قلنا ارت ذلك مال 


]| لوجوه ( الااول ) ان المفتقر فى وحوده الىالغير يكو نمحيث. 


كرات 00 3 


يلم من عدم ذلك الذير عدمه وكل ما كان كذلك كان مك | 


السمى بالحيز والجهة أمى متركب من الاجزاء والابماض | 
مم يننا اله عكن تقديره بالذراع والشبر وعكن وصفه بالزائد || 
والنافص وكلما كان كذلك كانمفتقرا الىغيره والمفتقر الى أ 
غيره ممكن لذاته #فالثى» المسمى بالحيز والجهة تمكن لذاته فلو |]. 
كان الله تعالى مفتقرا ايه لكان مفتقرا الل الممكن والمفتمر ْ 
إلى الممكن اولى أن ,يكون مكنا لذاته فالواجب لذاته تمكن |1 
لذاته وهو حال ( الثالث ) لوكان البازى تعالى أزلا وأبدا | 
مختصا بالحيز والجهة لتكان الحيز والجهة موجودا فى الازل 
فيلزم اثبات قدم غير الله تغالى وذلك حال باجاع الملمين | 
: ذئنت مبذه الوجوه أنه لوكازت فالحيز والجهة إلزم هذه ا 
الحذورات فيلزم امتناع كونه تعالى في الحيز والجهةهفانكيل | 
لا ممنى لكونه تعالىحةتصا| بالحيز والجهة الا كونهتعالىمباينا |1 
عن العالم منفره| عنه ممتازا غنه وكونه تعالىكذ اك لا يقتى أ 
أع آخ رسوى ذات الله تعاى ‏ فبطل تولك لوكان تعالى : 


لذانه وذلك في حق واجب الوجود لذاته غال ( الثاني ) ان |.. 


2-2 


1 | والجمة لكانمفتة 


الحيز والجهة لامسنى له الا.كون البمضمتفردا ء عن البعض | 
ممتازا عنه فاذا'عقلنا هذا النى هبناف, لايجوز ملق كر 
| البارى تمالى ختصا نالجية والخيز © الجؤاث أما فوله اللِن 


انها انا نو حودة #ونعدقيام البراهين على صم هلانيق في ينه 
شك ه وأما قولهالرادمنكونه خختصابالحيز والجهة كونهيّمالى 
منفر داع ن العالم أوممتاز ااعنه أومباسناعته»ةلناهذه الالفاظ كلها 


|| تخلافانالانضرادوالامتياز والبارنةقدتذ كر ونزادما الخالفةفى‎ || 0 ٠ 


|| الحقنيقة والماهية وذلك تم لا نزاع فيهولكنه لا يقتضى الجهة 

ِ 0 على ذلك هو انحقيقة ذات الله تعالى الفا لحقيقة 
لحيز والجهة وهذه الالفة والبانة لبست 
1 ذات الله تمالى عن الجهة لا مكون بر أخرى والاالزم 
|| التسلسل » وقد تذكرهده الالفاظ وبراد بها الامتياز فىالجبة 


ا ترس 00 
: ان العالم :لا نتزاع فى انه مختض نالحيز والجهة وكونه عختماا 4 


رالخية لس مل ورد لخوابه أنا بدنا بابر راهين القاطنة |] 


ت انااجهة فان 03 ١‏ 


.وهو كون الثيء بحيث يضم أن نشار اليه بانه هنا | ١‏ 


أو هناك وَهذا هؤمراة 0 “من قولة اله مبان ع 35 


العلل أو متفرد عنه وتمتاز عنهالا انا يبنا بالبراهين القاطمة |1" 


ان هذا يفتذي كون ذلك الحز أمرا موجودا وقتضيأن / 3 


: | لحز عناج الى العيز قوله الاجسام حاصلة فى الاحياز |. 
٠‏ | فنتول غابة ما فى الباب أ يقال“ الاجسام محتاج الى شي» اآخر || 
| وهذا غير ممتنع اما كونه تهالى محتاجا فى وجودة الى ثىء 
آخر فمتنع فظور الفرّق وبالله التوقيق » 


|| (البرهان الثالث 4 فى بان انه عنتم ان يكون تثالى‎ ٠١ 


عنتصا بالمبة والميز هو انه لوكان مختصا بحيز وجبة. لكان 
الامخاو اماأن قال انه غير متناه من جنيع الجوانت او بعال 1 
2 .انه غير متناة من نمض الجوا .ومتناه من سائر الجوان' 


و قال انه متناه” من كل الجواف والاقنام الثلانة بأطدلة ُ 


: الول يكولةخةتصايجبةوحيز باطل اماقولنا انمتن تمان يكون ا : 


١ 


وجوه لند لامابة له عال والدليل عليه ان فرض بعد غير 


غير متناه من ميع الجوانب فيهل عليه وجوه لإ دول إن 


متنآه تفذى الى الحال فوجب ان يكون الا ».واتما قلنا انه 


(55) 
شفي الى الحال لانا اذا فرضنا ؛ لعدا غبر متناه وفر تابنا 
اعرجانا مو ازيالةثم زال لط التناهى الم وازى من الموازاة 


الىالمسامتة فقول هذايقتغي ان حصلى اخلط الاول: الذى' ا 


|| هو غيرمتناه نقطة هى اول تقطة الامتة وذلك االخط المتناهى 


ماكان مسامتا لاخط الخير المتنام ى تم سار مامتال فكات | . 


هذه المامتة في اول اوان حدوا لابد وان تكون مع نقطة 
معينة ة تكون تلك النقطة هى أول سكل الشامية لكن كون ون 
ذلك االخط غير متناه عنع من ذلك لان المسامتة مع النقطة 

الفو قانية حمل قبل المسامتة امع النقطة التحتانه فاذا كان 


|الخط غير متناه فلا تقطة فها الاوفوقها تقطة اخرى وذلك. 1 
2 00 نقطة معيئة 


8 ذثيت ان هذا م شتفى ان يحصل فى خط الثير تتاف قط 
هى اول قط المسامتة وان لاحصل وهذا الخال انما لزم من 
اك غير متناه 0 00 


ا غير متناه ليس ملا 


|| فمند هذا لامكن اقامة الدليل على ان العام متناه بكابته وذلك || 


"فرض انه متناء اما ان >كونا متساويين فى اللقيقة والماهية 


0 


بطل بالاجاع ( الوه الثالث ) انه تعالى لوكانغي متناه من 
جميع الإوانب ونج ازلاخاو ثني* من المبات والاحياز عن 
ذانه سند ,لازم ان يكون العالمخالطا لا جز اءذاته وان.يكون 
القاذورات والنجاساتكذاك وهذا لايقولهعاقل + أما القدم 
الثاتي وهو ان يقال انه ذي رأمتناه دن لعض اسأوانب ومتناه 
: من سائر الجواب فهو أبضا ناطل لوجمين (الاول ) ان 
البرهان الذى ذ كرنآه عل لى امتناع اسدغين متناه تنم سلواء 


قبل آله غير متناه من كل الموائر و نكرل 
(١‏ الثاني ) ان الجانب الذى فر ض اله غيرمتناه و الما الذى 


واما اذلا يكو نا كذ لك ة اما القسم الاول انه يقتضى نيصح 
على كل واحد من هذين الجانيين ماصح على المانٍ الا خر 
وذلك يقتضي ان نار ان الجانت التاهى غير متناهى والتجان 
انير التناهى متناهيا وذلك 00 جواز الفصل والوصل |[ 
والزيادة والتتضان فى ذات الله تعالى وهوخال » واما 0 : 


0 


الثانى وهو القول بان احد الماليين عخاف للجانب الثئى || 


فى المقيقة والماهية فنقول الى هذا محال من وجوه (الاول» 
ان هذا يقتضى كون ذاته مس كب وهو باطل لا نينا ( الثانى 4 
انا نا أنه لامعتى للمتحيز الا الشىء المتد في الجهات المتتص 
بالاحيازوبينا ان اللقدار جتنم انيكونصفة بل بح تأنيكون 
ذانا وبينا انه متىكان الام كذلك كات جميع المتجيزات 
متساوية واذا كان كذلك امتنعالقول بان أحد جانى ذلك 
الغىء مالف لاجانب الآ خر فا مقيفة والماهية واما القسْم 
الثالك وهو أن يقال انه متناه من كل الموانب فبذا أبضا 


باطل من وجهين ( الاول ) انكل ما كان متناهيا من جيم 


الجوان كانت حقيقته قابلة للزيادة والتقصان , وكل ما 
كان كذلك كانعدما علىما ببناه ( الثاني ) انهلا كانمتناهيا 


من ججيع الجوانبٍ -فينئذ بفرض فوقه احياز خالية وجبات . 


فارغة فلايكون الله تعالى فوق جميع الاشياء بل يكون 
تاك الاحياز أشد فوقية من الله تعالى وايضا فر تمالى قادر 


على خاق الجدم في الحيز الفارغ فلو فرض حين خال لكان |]... 


(/30) 
قادرأ على ان يخاق فيه حسما وعلى هذا التقدير يكون ذلك 


الجسم فوق الله تسالى وذلك عند المصم محال » فثيت انه | 


تعالى لوكان فى جبة لم مخل الامس عن أحد هذه الاقسام 


الشلائة وثنت انكل واحد منها باطل حال فكان القول 
بان الله تعالى في الحيز والحبة الا » فان قيل الم تقولون 
أنه تعالى غين متناه في ذاته فيازمك ججيع ما ألزمتءوه علينا ١‏ 


قلنا الثبيء الذى تقالله انهغيرمتنأه على وجبين ( أحدهها) انه 


: غير منص بحيز وجهة ومتى كان كذلك امتنم أن يكون له ا 

| طرف ونباية وحد ل( والثاني ) انه عختص بجمة وحيز الا اله 
امع ذلك ليس لذانه مقطم:وحد فنحن .اذا قلنا انه لا نبابة 
.لذات الله تعالى عنينا نه التفسير الاول فان كان مرادم ذلك . 
ققد ارتفع لحلاف يننا وان كان رادم هذا الوجه الشاني 
-فينئذيتوجه عل ما ذكرناه من الدليل ولا يقلت ذلكعلينا 


لانا لا نول انه تعالى غيرمتناه بهذا التفسير حتى ,لزمنا ذلك 
الالزام فظبرالقرق والله أعل » . 


| (المعاذارايع) عانه مع أذيحسل ف الج واليز هو انه 


0 نه و 


الوحصل فى ثنيء من لمات والاحياز لكان ذم أصطريم 


ا وجوب اندبحصل فيه أولا مع وجوب أن محصل فيه والقبمان 
.باطلان 0 بأنهتعالى حاصل فيالهة عالا م وانما قانا 


أنه تن أنحصل فيه مع الوجوب لوجوه ( الاول) اذذاتم . 
|| مساوية لذوات سائر الاجسام في كونه خاصلا في ايز تدا : 
في الجهة واذائيتالتساوى منهذا الوجه ب تالتساوى ىق كام ١‏ 
الذات على ما تناه فى البرهان' الاول في ني كونه تعالى جما 

واذانبت النساوى مطقا فكل ل ماصح عل أحدٍ الساوين || 
وجبأن يضح على الا آخز ولاج ب ؤسائرالذوات حضولا ا 
في ذلك الليز وجب أن لا يحب في تلك الذات حصولها || 
في ذلك الميز وهو المطلوب ( الثاني ) اله لو وجب حصوله ). 
5 "لك المهة وامتنع حصوله في سائر الجهات لكات تلك | 
الجهة تخالفة فى الماهية لسائر الجوات فينئذ تكون اليجهات (أ 


١‏ شيعا موجوداً اذا كان الله سبحانه وتعالى وجب المصدول 


2 في الجمة أزلا وأبدا الازموا قدء) آخر مع الله تلفي ,الازل || 
ا ال د ل ا ٍ! 


55) 


]نال ان اخسامة :بتلك الجبة واجب جاز لكا ادعاء ان أ 
ٍ 1 دض الاجسام حصل في حي ممين على سبيل الوجوببحيث |) 
|| عتنع خروجه عنه وعلى هذا التقدير لا ,تمشى دليل حدوث 
|| الاجسام فيذلك * فثبت انالقائل ببذا القول لاعكنهالجزم 
ا بحدوث كل الاجسام بل يلزمه جوز أن يكون لعضبا قدي 


(الرابع 4 وهو نا نهر يالسرورة ان الاحياز بأسرهامتساوية 


0 لامها فراغمحض وخلاء صرف.ه واذا كانت باسرها متساوية 


يكون حكربا واحدا وذلك بنع من القول بإنهدتمال واجب | 


٠‏ !| الاختصاص ببعض الاحياز عل التعنين فان ف وا لالامجوز 


أنيكون اختصاصه تيجرة فوق أولى ه قلنا هذا باطل لوجمين . 
( أحدما ) انقب خاق الام ما كانالا الكلاء الصر ف والقدم . 
الحض فل يكنهناك فوق ولا تحت فطل فوح (الاني) الها 
لوكانالفوق متميزا عن النحت بالتميز الذاتي لكانت الجمات . 
أمورا وجودية ممندة أب للانقسام وذلك يقتض ينقدم الججم 


لانه لاممنى للجم الاذلك (الثااك» هو انه لوجازان بختص 


ذات الاله تعالى عض الجهات عل سبيل الوجوب مم كون . 


0 


على سبيل الوجوب وعلهذا التقدير بنسد باب اثباتالصائع 


والنقص عل اللهتمالى حال » وأننا القسم الثائى وهو ان تقال انه 
تعالى لو حصل فى ايز مع جواز كونهحاصلافيه فنقولهذاعال 
:|| لانه لكان كذلك لا ترجح وجود ذلك الاختصاص الابفل 
فاعل ومخصيص مخصص وكل ماكان كذلك ,فالفاعل يتقدم 
عليه فإلزم ان لايكون حصول ذات اله تعالى في الحيز' أزليا 
لان ما تأخر عن النيرلا يكون أزليا واذا كان الازلي مبرأ. 
عن الوضّع والحيز امتنع أن بيصير بعدذلك مختصا بالحيز والاة 
لزم وقوع الانقلاب فى ذاته تسالى وانه حال وبالله التوفيق 


| (البرهان المامس 4 هو ان الارض كرة واذا كان كذلك أ 
١‏ امتنع كونه تعالى فى الحيز والحبة » سان الاول انه اذاحصل 


]| الاحياز متساوبة في المقل لجاز اختصاص بعض اللوادك 
|| العينة ببعض الاوقات دون البِمْض على سبيل الوجوب مع 2 
ا كونها متساوية فى المقل وعلى هذا التقديز يلزم استغناؤها || 

عن الصائم ولجاز ايضأ اختصاص عدم القديم ببعض الاوقات ||" 


وباب اثبات وجوبه وقدمه ( المامس ) انه لوحصل فيحيز |] 
ممين مع أنه لا كته امروج لكان كلاوج الذى لا عكنه. 
ان يتدرك أو كالربوط الممنوع عن المركة وكل ذلك تقض . 


خسوف قري فاذا سألنا سكان أقصى المشرق عن اتداله 
قالوا انه حصل فى أول اليل واذا سألنا سكان اقصى المنرب | 
قالوأ انه حصل في آخر الل فعامنا ان أول الليل في أقصى 
الشرق هو بعينه آخر الليل فى أقصى المغرب وذلك يوجب 
كو نالارض كرة وانماقانا انالارض ل وكانتكرة اتن كون 
المالق: فيثىء من الاحياز وذلك لا نالارض اذا كانت كرة 
فالجبة التى هىفوق بالنسبة الي سكان أهل اشرق هى نحت 
بالنسبة الوسكان أهل لغرب وعلى السك فلواختصن الباري 
تعالى بشىء من الجبات لكان تعالى فى جبة النحت بالنسبة 
الى نمض الناس وعلى العكس وذلك باطل بالاتفاق بينناوين 
الخصم » فثبت انه يمتنع كونه تمالى مختصا بالجبة © 

. ل(البرهانالادس » لو كانتعالى مختصا بشىء من الاحياز 
والجرات لكان مساويا للمتحيزات وهذا حال فذلك ال بان 
الملازمةانه تعالىاوكانختصا حز لكانمعىكو نه شاغلااذلك 


لعن كوه مت 0 ت هواو : 
]) كان كذلك لكان متحيزا ه وقد ببنا ف الفصل التقدم ات 
|| التحيز ات باسرها معائلةفى تعامالماهية ه فثيت انهتمالى لوكان 
ْ ا متديزا لكان متلا لسائر المتحيزات ه وائما قانا ان ذلك حال أ 
الان الثلين يحب نساويهما فجيع الوازم فإلزم اما ندمالبكل ْ 
وإما حدوث الكل وذلك محال فان قبل حصول الثبي»ء ف 1 
اللزوكونه مانا قي عن أن حمل بحيث هو حي من ط١‏ 
أعكام اإذات ولا يلزم من الاسةو ستواء فى الاجكام والاوازم . 1 
الاستواء في الماهية » وا وابعنهمن وجهين ( الاول) ان 7 
لتحيز له أحكام ثلاثة ( أحدها) اندحاصل فيالممز شافلله أ 

(والئاني» كونه مالعالغيره من أن بحصل بحيث هو(والثالك») 
كونهيحاللو مالي أمثله حصل 4 حجم كير ومقد ارعظلم وله 
شك ان كل ما يحضل فى حيز ققد حصل له م ذه الامورا 
الثلانة ألا ان الذات الؤصوفة بذه الاحكام الثلاثة لابد وان أ 
لكر لافىنفهااحمية والقدارفي فسههوهذاللمنىممقول 

مشترك بين كل الاحجام “ثم انا دنا على أن هذا الفروم 


7 0 الشترك 0 1 اخر بل لايد 0 
1 اذانا. واذاكان كذلكةالتحيزات فى ذوات ماله والاختلاف 
3 ا ائمما وقع فى الصفات وحينئك يحصل التقريب 0 : 
1 ا .ل( والوجه الثناني ) أن السؤال لذى ذ كرتم ان صح ا 
ٍ لاعكنم القطم بعاثل الجواهر لا<مال أن بقال ا ل : 
ِ ا 3 1 
|أمن الاحكام والاشتراك فى المي لا شتراك فى 


0 للاهية واذالم ثبت ل 0 ف 
| العقل وجوود جواهرختصة بأحيازها على سيل الوبحوب حيث 
٠‏ | يمتتع خروحواعن تلك الاحباز وحينئذ لايطرد دليل حدوث 
٠‏ | الاجسام في تلك الاشياء وعلى هذا التقدير له كع م 
بحدوث كل الاجسام والله ألم » أ 
| (الإرهان السايم 4 انهتمالىلوكانختصا بالجبةواليزلكان || 
٠‏ | عظيا لانهليسفيالعقلاء من ول انمختص نحرة ا 1 
0 ف القارة مثلالنقطة التىلاتنقسم ومثل الجزء ء الذي لاسجز ابل |[ 
ُ اله عنمن بالجية والميز قال اممف قات 


واذا كان كذلاك فنقول الجان 2 مئهة بحاذي عين. 
العرش اما ان يكون هو الجانبٍ الذى منه بحاذى يسار || 
العرش أوغيره والاول باطل لانه ان عقل ذلك فم لايعقل |) ' 
أن تال ان يمون العرشعين يسار العرشحتى يقال الدرش عل | 


عظمته مثل اموه الفرد والجزء الذى لاسَحِنأوذاك لانقوله 


عاقل ه والثاتي نضا باطل لانعلهذا التتديرتكون ذا تال |1 7 ” 
ْ تعالى مسكبة من الاجزاء »ثم تلك الاجزاء اما أنككون || 
متائلة الماهية أو عتافة الماهية والاول ال لان على هذا |) 
اتقدبر يكون بمض تلك الاجزاء التائلة متباعدة وبمضها أ 
متلاقية والمثلان صح على كل واحد منهما مايص حت الاجزاء |) 


فيلى هذا يلزم القطع بأنه يصح عل المثلاقيين أن يصيرا 
متباعدين وعلى امتباعدين أن بصيرا متلاقيين وذلك يقتضي 


وأما القسم الثاني وهو أن قال إن تلك الاجزاء عختافة فى 
الماهية فنقول كل جم مكب من أجزاء عتلفة في الماهية 


فلا بد وان ينهى تحليل تركيبه الى اجزاء يكون كل واحد 


ذاو لاحصول الوحدات لماغقل اجتماعبا اذا ثبت هذافتقول 


٠‏ | ان كل واحد من تلك الاجزاء البسيطة لاند وان يماس كل |أ. 
ش واحد منها بيمينه شيئا وبيساره شيا آخر لكن عينه مثل 


إساره والا لكان هو فى نفسهمى كا وقد فرضناهغير مس كب | 


0 هذا خاف وواذا نبت إن بمينه مثل يساره وثبت أن الثلين | 


لابد وان يشتركان في جمبيع اللوازم أزم القطم بان مسوس ١‏ 
عبنه بصح أن يصير ممسوس يسازه وبالمكس ومتى صصح | 
ذلك فقد صح التفرق والاحلال على تلك الاجزاء فينئذ 
يعود الامى الى جواز الاجماع والافتراق على .ذات الله 
تعالي وهو محال» فثبت ان التول بكونه في جمة من الجبات أ 
هذى الىهذه الحالات قيكون القول بدعالا والله التوفيق 
( البرهان الثامن 4 لوكان عاو لازي تمالى على العلل | 
بالحيز والجبة لعا اخرامة ا كل بن علو البارى 
تعالى 5 لان بتقدير أن حصل ذات الله تعالى فى مين ا 


ْ || الام أو يساره'“ل يكن موصواالداو عل العام اما تاك ال 
الى فيجبة العاو فلاعكن فرض وجودها خاليا عنهذا اله 
|| فثيت ان تلك الجهة عالية عن العام لذاتها وثبت أن الماصل |). 
1 فيتنك الجرةيكوذ مايا لالذاه لكن ما لكونة حاعلاق || 
تلك الحبةالمالية على العالم واذا كان كذاك فينع يلزم انيكوذ ون ) ' 
| النارتنالى ناقصا لذاته مستكاد بخيره وذلكعال تبت اله || . 
| متنع أن .تكو عاوه على المالم بالجبة وليز وذلك هو المطلوب || , 
( الفصل اللامس 4 فى حكابة الشبه المقلية في كوه || 
ٍْ تعالى مختضا بالمون والجرة ( الشيهة الاولى) انهم قالوا اللم )أ 
موجود والبارى موجود وكل موجودن فلابد وان يكون 1 
أحدهما “حابشا ”" للا خر أومباينا عنه يحبةمن المبات الت 
|| ومالم يكن الباري تعالى مايش للعالم وجب كونه تمالى مباينا ١‏ 
عن العالم يجبة من الجرا ت الست # واذا بتذلك وجب كونه 

لعا مختصا يحبةفوق ‏ اما قوم انكل موجودينفلا بد وان | 
(0) قولهأو يسار أ وتحوم) من النيرات ة اللو |7 أ 
2٠‏ | (5). قوله بحارثا أىمتحدا معه فالاشارة المسية بان يكو حال فيه 


ٍْ 3 بناعنه مجرة فليم فيط ريقان ‏ 
«الابل). دعا لي نه ال انه سبق ق الكلام عل هذه أ 
0 نار بقة فى أول الكناب ١‏ والطريق الثانى ) انهم يستدلون 
عليه وهو الطريق الذى اختازه .إن المبعم فى امناظرة الى | 
ا نفسه مع ابنذورك وانا اذكر محصل تك اكرات ا 
.عل القدتييت الص حيس وعل أ حسان وجهعكن 2 عر تك العنهة || 
به وهو ان ,قاللاشك اذكل موجودبن فى الشاهةف حدما ا 
1 الابد وانيكون ايا للا ١‏ ارم بناعنه بالجبة وكو نكل ا 0 
| و جودين ف الشاهد كذلكاماانيكو نلصوص 'ونهجو 0 ١‏ : 
١ ١‏ أوتلصوص كونهع ينا أولامسمشترك ين الجوهى والدرض ا 
| وذلك الشترك اما المدوث أوالوجود والكل بال وى |1 ٠‏ 
٠‏ || الوجودفوجبانتكوناللة المذا الجسم هو الوجودوالبارى || . 

تعالىم “وجودذوجب الجزمبانه إلى اما ان يكون عايئا اعلم || 
١ 1‏ أومبايناعنه بالجية #واعل انهذاالكلاملا ار ا 1 1 
ل نحن نذكرها وتذكر الوجوه التى يكن ذ لفان عار كد 1 
: الترودج اما ا 1 لنا اذالقو لبان |[ 


4 كلم وجودين ف الشاهد لابد وان يكو ن حدهماعايئا لاهن 3 
|| أومباينا عندجرة بحم لاسدلدمنعلة يحتاج الى دليل والدليلعليه. 
]| هو انالءدوماتلا نصح فما هذا المي وهذه الموجوادت || 
يصب فا هذاالمج فاو لاامتياز ما صحفيه هذا المت عنما 
لاريصتحفيه هذا المج باس من الأو رلاكانهذا الامتيازواتها |] - 
ا ( واماالقدمةالثاية) وهي فيبيانان هذاالم لاعكن تليله || 
خصو ص كونه جوهس! ولا خصو ص كونه عضا فالدليل | 
: عليه ان اللقتشى لهذا المع لوكان موكوث جوه| لصدق | . 
ا على الجوهى انهمنقدم الىما يكون حاينا لنيره والىمايكون 
|| مباينا عنه وتعلوم ان ذلك عال لان الموهس بنع أن .يكون 
22 | مايثالميره ومذا الطريق تبين ان المفتضى ذا ال ابس 
| كؤناضرعبالامتاع ايكون المرض مبانا لنيرهبالمجة 
٠‏ (المقدمةالثالثة) فى بيان لن هذا الحم غير معلل || _ 
بالمحدوث وبدل عليه وجوه ( الاول 4 ان الدوث عبارة ( ' 
عن وجود سبقه العدم والعدم غير داخل فى العلة. واذا سقط 
الم من درجة الاعبار م يق الا الرجوداق والثاني) وهو ١‏ 


| الذى عول عليه ان الميعم فى امناظرة التى زعم انها دارت 


]أ بالمدوث لكان الجاهل بكون السهاء عحدثة بمب ان يكون 


| .يكون جاهلا بذك الملا ترى ان الوجود ا كان هو 


التقسيم لى الاسود والابيض معلقا بكونه ملونا كان اعتقاد ‏ 


ِ والابيض وا رأينا ان الذى إيعتقد قدِم السءوات والارضين 
١‏ لاعنعه ذلك من اعتقاد انالسموات والارضين اماان تكون 1 


الحع ليس هو الحدوث وقد ذ كره ابنالميصم أيضا فى تاك 


(و/ا) 


دنه وبين ابن فورك رنمه الله تعالى لوكان هذا ١‏ معلا 
«جاهلا بان النماء بالنسبة الى سائر الوجودات ان ى فى هذا 


العالم اما ان تكو خابئة للها اومبابنة عنها بالمبة لاذالقتغى : 
للح اذا كان ام | مغيذا ذالجاهل ذلك القتفضى بت أن 


الستدعى للتقسيم الى قدي والحدثٌ لاجرم كان اعتفاد || 
أنهغير موجود مائعا من التقسيم بالقدم و المدوث ولما كان 7 


ان الغيء غير ملون ماله امن اعتماد التقسيم الى: اعرد ا 


مخايئة واما ان تكون مبايئة بالجبة عامنا ان هذا ل 2 
معلل بالحدوث ( الوجه الثالث 4 في بان ان القتضى لهذا 


8 8) 


وكونه بحيث بحب انتيكون اماعاية' واما مبايناالجية حم 


.هذه الوجوه ان القتضئ لهذا الج ابس الحدوث » 


وكان اللفتضى الكونة اما مات لاعالم 11 ومباينا عنه بالمهة 


| :عل حقيقةه فانه مالم يثبت هذا الاصل لم حصل المقدود 
ا د ه في تقربر هذه الشسهة ومن نظر 
في #ريرنا ذه الشبة' وشريرع ماع الغارك 0 
والجواب ان'.دار هذه الشبهة على أن كل موجودين فى 


الشاظرة وتقربره انكونه مدنا وصف بعلم الأستدلال أ 


معلوم بالشرورة © والوصف المعلوم الثوت بالا-_تدلال : 
لامجوز ان/كون اصلا للحم الذى د دمل تبونه بالضرورة فئبت : 


(القدمة الزادة) وهي في 1 انه.لما كان التتضي 70101771 
هذا الحم فى الشاهد هو الوجود والبارى تمالى موجود أء 


امل في حقه كان هذا الك أيشا ساملا هناك ١‏ واعلم ) ١‏ 
انا نفتقر في هذه اأقدمة الى ببآن ان الوجود حقيقة واحدة || 
فى الشاهد وفىالناس وذلك قتضى كون وجوده تمالى زائدا. 
| (الثالث ) انا نقيم الدلالة على ان الاضافات موجودات في 


| اعراض موجوداتؤالاعيان لا نالممقول نكو ن الانسان 


الشاهد فلا بدان يكون أحدهما محاننا للا خر أو مباينا عنه |[ ْ لسر عار وي بدليل انه مكن أن يعقل ذاته 


ا ل وهذه الطريقة ممنوعة ا ان 
جرورالفلاسنة,ثبتونء وجوداتغيرعايئةلهذا العام السماني 
| ولا مباينة عنسه بالجرة وذلك لانهم يثبتون المقول والنفوس 
الفلمكية والنفوس الناطقة ويثبتون الم ولى ويزتون ان هذه 
| الاشياء #وجودات غير متحيزة ولاحالةفي التديز ولا بصدق 
عليم| امماخارنة هذا العام ولامباينةعنه بالجبة وما لاتبطلواهذا 
ٌ اللعك 0 لد لصح القول بان كل موجودين فيالشاهد 
فاما أن يكو نأحدها تحايتا الا خز أو مباينا عنه الثاني ) أن 
بور الممتزلة يثبتون ارادات وكراهات “وجودة لافى ل 
ويثبتوزنناء لافيعل وتلك الاشياء لاايصدقعالها انهاعايئة 
لاعالم أو مباينة عن العام بالجبة فا لم تبطلوا ذلك لا تتم دعواكم 


الاعيان ثم نبين انها يمتنع أذتنكون عايثة لالم أو مباينة عنه 
بالجبة وذلك بطل الاسم » وانما قلناان:. الاضافات 


0 


| ابيع النضول عن كونه أباأو انا وللساوع يريما هوغير مارم‎ ٠ 
نْ ع( ع(‎ 6 


| عنه بالجبه لكن كون الشيء بحيث ,صدق عليه قولنا إما أن |]... 
.كون وإما أذلا يكون اشارة الى كونه قابلا للاتقسا م المما || 
7 كدر لالقسمة وعدي والمدملا يمال واتماقنا ازقبول )أ 
: 3 القسمة جوعدى لان أصل القبول .عدي نوجب ان يكون ١‏ 
1 قبولالقسمة حك عدميا » واما نا ان أصل القبول حم عدمى . 
| لانه لو كان امرا ثابتا لكان صغة من صفات اله ى لكوم 
| عليه ,كوت تبلا شكون اذات تاب للك الصفةالقاثة ب 
فيكون تبول ذلك التبول ؛.زائدا عليه ولزم التباسل » وانما” 
قلنا انه لما كان أصل القبول عدميا كان تبول القسمة أيضا 
ا كذلك لانقبول القسمة تبولعخصوص فتلك اللصوصية ان 
قد ميةاموحودة لزم قيام الوجود بالندم وهو محال وان ا 
1 كانتعدمية لزم القطم بأن قبول القسمة عدمي إواذا نيت اله ' 
حج عدمى امتنع تعليله لان العد م فى محض فكان التأثير فنه 
قت انور لاس جك بطل واو لي 
هب أنه من الاحكام ف لاوز أن يكو نذ لمالا حخصوص. 1 
| كونهجوهرا أو مخضوصكونه عرضا وله لان كونه جوهرا 


| وايضافانه مكن ثروت ذات منفكة عن الانوة والبنوة مثل 
عيسي عليه السلام فانهما كان أبا لاحد ولا ابنا لاحدوالثابت 
غير ماهو غير ثابت فسكونه أبا وابنا مذار لذانهلمخصوصمة نم 

هذا.النار إما أن يكون وصفا سلييا أو ثبوتيا والاول 1 
لان عد م الابوة هو الوصف السلى والابوة رافمة له ورافم 
العدم وجودة فثبت ان الابوة وصف وجودى مغابر ذات | 
الاب اذا ثبت هذا فتقول:انه مستحيلأن يقال الادوةعايكة 

لذات الاب والا لزم أن بال انه قام بنصف الاب نصف ) 
الابوة وبثلثه ثثلث الادوة ومعلوم ان ذلك باطل وبال أن 
قال انها منابنة عن ذات الاب مبابنة بالجبة والميز والا لم 
أكون الاو جز هرا قا ذاته مبانا من ذا لاق بالحرة | 
وذلك ايضا عال» فتيت بهذا الدليل وجود موجود لا يمكن 
أن يقال انمحايث لنيره أو يقالانه مباينعنه بالجية واذا يك ||" 
هذا بطل قولمم ١‏ السؤال الثاني ) سلمنا ان كل موجودين / 
فى الشاهد فلا بد وأن يكونَ أحدهما عابنا للاخر أو مباينا: 


نع من الحاشة وكونه عرضا نع من المباينة بالجبة وما كان ٠‏ 
علة لقبول الاتقسام الى قسمين عتنم كونه مائما مرت أحد | 
السمين » قلناماالذى تريدونبةو 8 الوجو د الشاهدمنقسم 5 
الا حايث والى امبابنبالجهة ان اردتم به االوجودالشاهد || 7 
قسران أحدهما هو الذي يكون عابثا لنيره وهو المرض 
والثاني يجب أن يكون مبابنا انيره بالمهة وهو الموهر فبذا |[ 
مسل لكندف اللمقيقة اشارة الىحكيين عتافينمملاين بعلتين |]. 
مختافتين ذفان عندنا وجوب كونه محاشا لنيزه معلل بكونه 
عضا ووجو ب كوذالقسم الثاني مبلينا عن غيره بام معلل 
يكونهجوهرا قبطل قول؟ ا خصو ص كونهءرضاوجوهرا 
لابصاحان لملتهذا ال> وان آر دتم به ان امكان الانقسام 
الىهذين القسمين 37 واحد فانه ثابت فى جميع الوجودات 
التى فى الشاهد فبذا باظل لان امكان الانتقسام إلى هذين || 
القسمين لبت فىثىء من الموجودات الى فى الشاهدنضلا || . 
اعن ان يثبت فى جيرا لان كل موجود فى الشاهد فبو إما. 
جوهر وإما عرض فان كان جوهرا امتثم أن يكون عايئا. 


: لنيره فلم يكن قابلا لهذا الانقسام وانكان عرضا امتنع أن. 
: .يكون مباينا لفيره بالجهة في يكن قبلا لهذا الاتقسام»فثبت 
| عادكر نا ان الذى قالوه مغالطة والماصل ان هذا الستدل 1 
أوهم ان توله الوجود فى الشاهد إما أن يكون عائا لثيره | 1 


ولا ضوص كونه عرضا وحن نينا انه اخارة الى حكين 


| يكن تل هذا المج 
خصو ص كوندعرضًا فلم قام انه لاابد من تعليلهإما بالحدوث |) 
١‏ وإما بالوجوده وما الدليل علىهذا الحصر وأقصى ماني البابٍ 


امطولة ان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجوة وشرحنا || ٠‏ 
ان هذا السؤال هادم لكل دليل مبنى على تقسهات منتشرة ١|‏ 

غير منحصرة بين الى والاثيات١ا‏ الدؤال المامسن 4 سانا 
١‏ انعدم الوجدان بيد لعل عدم الو جود لك نلا مفو لم أنا. 


وإما أن يكون مباينا عنه بالجبة اشارة الى حي واحد ثم بى 
عليسه انه لا يمكن تعليل ذلك الحتم مخصوص كرنه جوهرا 


تلفين معللين بملتين مختلفتين (١‏ السؤال الرابع 4 سلمنا انه ). 
بخصوص كونه جوهرا ولا 


أن يقال سبرنا ويحنتا ف تمد قسما آخر الا انا ينا فى الكت 


ماوجدنا لهذا أ 


الغيء إما أن يكون عابنا للعلم أو مباينا عنهه و كونه محيث 
يصح الاشارة المسية اليه وذلكان كل شيئين, بصع الاشارة 


المسية الهما فاما أن تكون الاشارة الى أحدهما عي ن الاشارة |]. 
الى الآ خر وذلك 5 ف الاون والمتلون وهذا هو الحابثة وإما' 


أن نكو نالاشارة ال أحدها غير الاشارة الىالا خر وهذا 
هر للبانة بالجهذه فبك إن التادى قرول هذ ءالط 0 


كو الثيء مشارا اليه محسب المس وعلى هذا التقدير مام || 
يقيموا الدلالة على آنه مشار اليه محسس المس لآ كن أن ' 
يقال اله تعالى يحب أن يكو نايعا للعالم أو مباينا عنه بالجهة || 


لك نكونه تعالى مشارا اليه بحسب الحس هو مما وقع النذاع 
فيه وحيائذ يتوق نصعة الدليل علىمة المطلوب وذلك فضي 
الى الدور وهو باطل 9 الثاني ) انه لا شلك ان ماسوى الله 
تعالى إما أن يكون عابتا لنيره أو مباينا عن غيره بالجهة ولا 
شك ان الله تعالى عخالف لذي التسنمين حقيقته المخصوصة 


| اذلول يكن خالا تحقيقته لمخصوصة لكان إمامثلا للجواهر | ٠‏ 


علة سوى المدوث والوجود » بيانه من 0 3 
| او الاعراض ويلزم منه كونه. تعالى حدثا م ان الجواهص 


وجهين ( الاول ) ان من المحتمل أن يقال المقتضى لقولنا أن ١‏ 


| أن الدواهر والاغراض مشتركان فى الامر الذى به وقمت” 


.)| المقتضى لقبول الاتقسام الى الحايث والى البباين هو ذلك‎ | ٠ 


| للاتنام الى هذين الفسمين فالقابلية انكانت صفة وجودية. 
| كانت في الموضمين كذلك:وانكانت عدمية فكذلك ولا | 


. | هو الحدوث لكان الجهل بحدوث الثشيء يوجب الجول بهذا 


ل 0 


امخالفة.بينهما وبين ذات البارى تعالى فم لا موز أن يكون 


الامر ول هذا التتدير سقط هذا السؤال لانه لا مشترك 
بين الدواهر والاعراض الا الحدوث (الؤال السادمن » 
سلمنا الحصر قل لا يجوز أن يكون القتضى لح ذا الحكى هو 
|| المدوث » توله أولا المدوثماهية مركيةمن المدم والوجود || . 


وأيضأ كونالشيء منقسما الى ا حايث والمباين معناه كونهقابلا 


بعد تمليل عدم بغدم أما قولةتمانيا لو كان المقتضى لمذا الحم 


20 لكام يدم دجي (لال) عإنال ل ل 


ال لدج اعم صل درل رض والصحة 


وجهل:نفاة الاعراض بالماتي الوجبة لتثير أحو الالاجسام ||" 
لا وجب جبلهم بتلك التفيرات وجول الدهري يكونه تنالى || 
أ قاذرا على اخللق والكوين لا وح حرله وجود هذا الال 


(الثانى 1 لوكان الحرل إالءلةوجت الجبل المعاول لكان الم 
بالعلة وجب الم بالمعلول وعى هذا التقدبرلوكان اقتضى لكون 


الموجو ديفي الشاهدأمامتا إثينومتباتين بالحبةهوالوجوة أ 
لزان منعلم كون الذي موجوذا انيعم وجوب كو امامحاينا | 
للعام أو مباينا له لحكن اخرور الاعظم وهو اهل الود 


يمتقدون أنه تعالى موجود ولا يملمون انه تءالى لا بد وأن 


يكون إما محايئاللدالم أو مبايناله فوجب على هذا الساق || 
أل لانكون التتنى لهذا العى هوتكرنه: موجردا ه وهذ| أ 


الدَةٌ ال قد اورده الاستاذ بن فورك رمه الله من أصحابنا 
.على ابن الميصم ول يقدر أن يذكر عنه جوايا وى ان قال 


ع أذ عسل له باد بر ولاحصل ار بلؤر ول يتنم أن ا : 
حمالم بالمؤثر مع الجبل بالاثر وطال كلامه فىتقربر هذا ْ ْ 


1 الفرق وم ينظبر منه شىء معاوم > عكن خكانته » قولةثالتا وكونه / 


دنا وصف استدلالى وكونه إما محايثا أو مباينا أعى معلوم : 


الدية والوصف الا تدلالى لاتجوز أنتيكبون علة للم 
|| المعلوم بالبدمبة » قلنامنوع فانادنا ان المؤثر فى كثيرمن الاشياء || 3 


استدلالى والائر بديي ( الدؤال السابع 4 سلمنا ان الكثر أ 


]| فى هذا المع ليس هو المدوث وانه مو الوجود لكن 1 | . 

| ثم نه زم حصوله فى حت الله الى ويانه هو ان الطلوب || 7 
انما يلزم لوكان الوجود أمرا واحدا فى الشاهد وف النائت | . 
اماااذا ‏ 0 ن الامر كذلك ب لكان وقوع اللفظ اللو حو علا 


الشاهد والغانب ليس الا بالاشتراك اللفظيكان هذا الدليل , 


ساقطا بالكلية ه ثم اذالكر"امية لامكنهم أن بقولوا ان" 
الوجود في الغائت والشاهد واحد واذا كان كذلك لمهم 


إما القول يكون البازي تعالى مثلا للمحدثات من ججيع الوجوه 2 
| أوالقول بأ وجوده زائد على ماهيته والقوم لابتولون | 3 


بهذي الكلامين (ال 0 00 ا 
على ان الوجود هو الملة لمذا المكم لكن هبنا ذليل آخر : 
عنم منه وهوان المقتذى لتبول الانقسام في الموهر والعرض |) 7 
لوكان 1-0 الوجود أزم فى الجوهر وحده أن شبل الانقسام : 
:الى الجوهر والىالمرض وانه حال وازءأيضا فيالعرض وحده || 
أن ,قبل الانقسام الى الموهر والى المرطن ومملوم ان ذلك 71 
حال فان قالوا ان كل جوهر وعرض فانه يصمح كونه منقسما. : 
الى هذين القسمين نظرا الى الوه موجوذا واغا بمتنم ذلك 3 
الانقسام نظرا الىمائع منفك وهو خصوصية ة ماهيتهه قلنا || 
:|| هذا اعتراف بانه لا يلزم من كون الوجود علة لصحة آم أ 


من الامور أن يصح ذلك المي على كل ماكان موصوفا 


بالوجود لاحمال أن يكو نماهيته المخصوصة مائعة من ذلك 
الن ه واذاكان كذلكفر لايجوز أن تال الواجود و ا ًُ 
اقتضى كون الغىء إمانحايئا لنيره وإما مباينا عنه الاارت || 
ا خصوصية قال تالكا مانمة من هذا التع فم لوم من أ : 
كونه تعالىموجودا كونه بحيث يكون إماعانا لامام أومباينا || 


]| عنه بالجهة ( الّؤالالناسم ) ان ما ذ كرتموه من الدليل ام ١‏ 


حة المدوث سابقة على المدوث بالرتية والسابق بلرتة على || 


اما قائم بالحجم م بذاكر التقسيم الى اخره حتى يلزم ان 


في صور كثيرة مع أن النتيجة اللازمة عنه باطلة قطما وذلك ا 


1 ن وجوه (الاول»‎ 00 ١ 
اليا كل فهو محدث فيكون حة المدوث‎ 
| حكا مشتركا ينهما ه فنقول هذه الضحة َ. مشترك فلا بد‎ ١ 


لما من علة مشتركة والمشترك إما الحدوث أو الوجود ولا 1 


الشيءلا يمكن تمليلهبالتأخر عن الشي م فثي تان حم الحدوث |1 ' 
غير معالة بالمدوث فوج بكونها معللة بالؤجود والله تعالي /] 
موجود فوجت أن رشت في نه تعالى صفة الهدوث وهو 


يكون البارىتمالى اماحتج| واما قاما بالمجم والقوم لاولون || 
يكون احدهما غايثا للا خر او مباينا عنه فى أى جبة كان |[ 


منذكر التقسي المتقدم حتى ظهر أنهذا الج 
2 | والبارىتمالى موجود فيازم ان «صححعلٍ الباري تمالى كوله اما || 
١‏ محاينا غلم او مبايناعنه في اى جبة كانت من اللموانب التى . ّ 

لامالم وذلك يقتضي اذلا.يكون ن اختصاص الله تمالى بحبة فوق ١‏ 


دمت نجام لاد اعنى كونه عضا او جوهرا 
فردا اوجهما مؤتلقا لا.بد وأرنت يكون معلا بالوجود | 
فوجت ان كوف الباري تعالي على أحذ هذه الاقسام 1 


| واجبا بل يلزم صحة اللركة على ذات الله تمالى من الفوق الى 
| اسفل وكل ذلك عتدالقو م محال ل( رابع ) ان كل وجودين 


عنه باللهة والمباين بالجهة لابد وان يكون <دوهس! :فردااو 
يكون مركا من المواهر وكون كل موجود فى الشاهد 


: الثلاثة والقوم ينكرون ذلك لاه تعالى 0 
]ولا م6 م 0 من الاجزاء والابماشس 


الال واما ازندمنه والفداة وامانقس من في القدار 


مال باوجود أ 


فيالشاهد فانهخت ان ييكون احدهما مَحَايًا لاخر أو 0 : 


المبة قالوا ثبت انه تعالى تحوز رؤته والروية تفتضي مواجبة ا :3 
0 الارثي او شيثاً هو في دي مقاباننه وذلك قتضى كونه تمالى 


2 ا والنارق تعالى 'موتحوؤة ا ١‏ 


ا فوجب ان يكون البارى تعالى على أحد هذه الاقسام الثلاثة ُ 
٠‏ || والقوم لانقولون به قنيتعا ذكرنا ان هذه الشهة منقوضة 


(واعل) انا انما طولنافي اكلام على هذه الشهة لان القوم 


| ءولونعلها ويظنونانها ححة قوبة قاهرة وحن د ان 

٠ ٠‏ || بالغنافى تتقيحها وتقربرها أوردنا عليه هذه الاسئلة القاهرة 
' 1 الاعتر اضّات القادحة ونأل الله العم أن تحمل هذه 
٠‏ | التحقيقات والتدقيقات سيبا مز ندالاجر والثوابعنه وفضله أ 


( الشبهة الثالثة ) للكر امية فى اثبات كونه تمالى في 


مخصوصا يجبة * والموات اعلم ان المتزلة والكرامة 
تواققتافي ان كل رفي لابد وان يكون في جبة الاأن أ 
العتزلة قالوا لكنه ليس ف الجبة فوجب ان لايكون ريثا 
والكراميةقالوا لكنهمس يفوج سان يكون فيالمبة » وأصمابنا أ 


1 ]| دمهية أو 'استدلالية فا كانت دية ‏ 


١ 1 |‏ 
زحبم الله نازعوا في هذه القدمة وقلوا لافسم 


ان كل مس في 


0 فانه يخنص بالجبة بل لا نزاع فى أن الامى ف الشاهد كذإك ‏ 


لكن ل تلم ان ما كان كذلك في الشاهد وجب ان يكون ْ 1 
٠‏ قالغال كذلك» وس ربراه أن هذهامقدمةاماان رن ل : 
يكن فى اثبات كونه || 
قال عتما الجرة اج إلى مذ ار 11 1د ثبت فى 1 


الشاهدانكلقامبالنفس فونص ه بالجرة وينت انالبارى تعالى 


قائم بالنفس فوجب القطعنانمختص بالجمةلان الأضرورى || ٠.‏ 


حاضل بان كل مانت فى الشاهد وجب ان يكون فى الغالى 
كذلكفاذاكانهذا الوجه حاصلافى اثباتكونهت: الى فى الجر ة كان" 


انبا تكونه تمان في اجلبة بكونه مدا ثمائبات ان كل مأ ا 


|| كان سريثا فبو مختص باجبة تطويل من غير فائدة ومن غير 


| ند شرح وبيان * واما ان قلنا ان قولنا ان كل مرق فبو أ ٠‏ 
١‏ مختص بالمبة ليست مقدمة بدمبية بل هى مقدمة استدلالية || ٠‏ 
خينئذ مالم يذاكروا على حتما دليلا لا تصير هذه التدمة أ 


قينية وأبضا اناما لا نمقل صرينا فيالشاهد الااذا كان مقاباد 


ل 


وحم القابل لارائي 2 ك لانمقل عسرثيا اله اذكان 
|| صثيرا او كبيرا او ممندا فى الجمات او ملفا من الاجزاء أ 


وثم بشولون انه تعالى برى الاصخيرًا ولا كبيرا ولا نمتدافي / 


الجمات .والجوانبٍ والاحياز فاذا جاز لي ان محكوا بان أ 


الخال ماف لاشاهد فى هذا الباب فر لامجوزايضا انارق 


فى الشاهد وان وجى كونه مقابلا لارائي الا ان الرثي في || 


الغال لاوز ان يكون كذلك م 
ل( الشسهة الرابعة) تمسكوا برف الابدى الى السماء الوا . 


8 وهذا ثىء بفغله اراب النحل فدل على انه تقرر في جيم |]. 
عقول انكل قكون الاله في جهة 000 
: 0 عا تر فى جيم عدول ائلاق | 


نهم عند تعظيم خالق | 


إلعالم يضمون جباهم على الارذر 4 ا ٍ 


خالق العالم فى الارض ل يدل ما ذ كروه على انه في السماء || / 
٠‏ | وأبضافاطاق اتما بقدمون على رفع الابدى الى السماء لوجوه || ... 

اخرى: وراء اعتقادهم ان خالق العلم فى السماء ( فالاول ) ان | * 
َ اعظم الاشياء نفعا للخلق ظبور الاثوار وانها انما تظهر من |] 


|| امس وليس ذلك الاستنشاق الا من المواء والحواء لس 


جاب السءوات وان مبنىحياة للق ع استنشاق 0 


]| الا موجودا ذوق الارض فلهذا الست كان فوق إلارض ' 
| أشرفتما نحت الارض (الثالك ) ان نزول النيث مر 
جبة الفوق ولماكانت هذه الاشياء التى عى منافم الملق اا 
ل من جانب الموات لاجرم كآن ذلك الجانت عندهم 
اشرف وتعلق الماطر بالاشرف اقوى من تعلقه بالاخس. 
هذا هو ارق رفم الاسدي الى السياء وأيضا اله الى |[ . 
جعل العرش قبلة لدعائنا 6 حمل الكمبة قبلة لملاتنا وايضا أأ * 
انه تعالى جمل املانكه سالط في مصال هذا العالم قال تمالى ‏ 
فالمدبرات أمس! وقال تعالى فالمقسمات أم اءوأجموا عل أن أ 
جبريل عليه السلام ملك الوحي والتنزيل والتبوة وميكائيل أ) 
ملك الارزاق وملك الموت ملك الوفاة وكذا القول فى سائر 
الامور واذاكان الامى كذلك لم بعد ان يكون الغرض 
أرقع الابدى الى السماء رفع الابدي إلى اللائكة وبالله التوفق 
(الفصل السادس 4 »اعم ارت المشبور من قدماء 


2 التكرامية اطلاق لفظ الجسم عل الله تمالى الاانهم قولون | 
| لانريد يدكونه تءالى مؤلفامن الاجزاء وص كبا هن الابماض 


| هذا حاضل ما قبل .هذا الات الاانا تقول كل ماككان 
مختصا بحيز أو جبة كن ان إشاراليه بالمن فذلك الشار 


| الفرد وكالنقطة ات لانتجزا ويكون فى غابة الصئر واللقارة 


| الباب ان بةولقائل انتلك الاجزاء لاتقب لالتفرق والاتحلال 


)51( 


بل تربدءه كونه تعالى غنيا عن الحل قانما بالنفس وعلى هذا 
التقدير فانه بصير التزاع فى انه تعالى جسم أو لا نزاعا لفظيا 


اليه اما ان لاق مده ثي'ى جواننه الست واماان بق 
فان ببق منه ثى* فى جوانبه الست فرذا يكون كالموه 


ولا أظن ان عاتلا برذى ان مول ان اله العام كذلك واما 
ان بتي شي في جوانبه الست او فى احد هذه الموانت فبذا 
ستفى كونه مؤافا سكا من اإزثب نأوا كثرهوأقصى ماق 


الا أن هذا لاع نع م نكونه في نفسه مس كا ملفا أن ا 
الفاسى يقول اناك جم الا اله لاقب ارق والاثامنان ا 


حصل فى آخر سطر المازمة السابقة بحريف لفظ عن ين فلتتتبه |] 


الجواف ومن قال ذلك ققد اعتقدكؤنه مى كبا مؤلفا فكان 


ل 


وهو القسم الشتمل عل الوجوه العقلية وبلله التوفيق ه . 


ا لل ار و الاتارة والكلامفيه رتب على مقدمة وفصدول 


٠‏ | ذلك لاجتمهتتناعتقاةكونه جسما طوبلا ع بضاميقاهقيت. 

| أن هؤلاء الكرامية لما اعتقذوا كونه تعالى مختصا بالميز 
3 والمبة ومشازا اليه مل ب الحس واعتقدوا انه تعالى ليس فى 
٠‏ | الصنر والمقارة مثل اموه الفرد والنقطةالنىلا نتجز وجب ١‏ 
ان يكونوا قد اعتقدوا انه تمالى ند فى المواب اوفى نض 


٠‏ | وعل ذلك الوجدأعين كثيرةوله جنب واخد وعليه أبد كثيزة 
3 .وله ساق واحدة ولا وى في الانيا شخصا أقبح صورةين || 
١ :‏ هذه الصورة المتخيلة ولا أعتقد ان عاقلا يرضى بان يفم 1 
بريه بهذه الصفة ( الثاني ) انه وردفيالقراك انه نورالسدوات | 
| والارض وان كل عافل سل بالبديرية ان اله العام ليس هو || 

1 .هذااك بىء المنبسط على الجدران والميطان وليس هو هذا 
ا النور الفايض من جرم الشمس والقمر والتار فلا بدلكل | 


امتناعه عن إطلاق لنظ المؤاف والمركن امتناعا عن جرد" 
هذا الافظ مع كوله معتتقدا لمءناه #فثيت امهم اعااطقوا عليه. 
لفظ الجدم لاجل انمسم اعتقدواكونه تعالى طويلا عيضا 
]| ميقا متدافى الجبات » فثبت ان امتناءوم عن هذا اكلام : 
لحض التقية واالموف والا فهم يمتقدون كوه “تمالى مركا 


1 بانه منور السموات والارض أو يانه قاد لاهل ا‎ ١ ١ 
' || (القسم الثاني من هذا الكتاب ) وهو فى تأويل المنشاببات‎ |] 


100 ا 1 لاقن +) فهىق بيان ان جميع فرق الاسا اوترون : 4 


]| ان المديد مائزل جرمة من السراء الى الاارض دلزوائل | ٠‏ 


ان التأويل فى دمض خلواهس الرأن والاخبار هاما فيالقر َك 
5 تمدن وجوء لا الاول ) هو انه ورذ فى القران ذكر الوجه' 
وذكرالمينوذ "كر الجنب الواحدوذ كرالابدي وذ ذكرالساق 
الواحدةفاو أخذنا باظاهس يلزمنا اثبات شخص لهوجه واحد ا 


واحدمنا من أن بسر قوله تعالى لال نورالس وات والارض ا 


والارض أ يأنه مصاحالسموات والاارض وكل ذلك تفيل 1 
(لثالث ) قال لله تمالى لإوانزا انا ديد فيه بأس شديد) ومعلوم. 3 


إما يكونءن جو ىثلانة الاهو رانمم ) وكل عاقل يعم أن 


٠ 7‏ | نسب السسجود ا السادس ) قوله تعالى( فانما تولوا ذنم وجه 


| شك انه لايد فيه من التأويل ١‏ الثامن 00 تعالى إفالى الله 
أ 


لك من الانعائمانية ازواج )ومعلوم ان الانمام ماتزلت من /). 
السراء الى الارض ( الرإنع ) قولهتعالى( وهو سه ايها اكتم ا 
فته الى( وحن اقرب اليه من حبل الورذ) وقوله تاق 


ْ ٍ ا قوله علئةالسلام حكاية عن لله سبحانه وتعالى ١‏ م طات فل 
| تي استطستك ف لمت استسقتك ف استب) ولأ 


اراد منه القرب بالملم والقدرة الالمية ( الللمس ‏ أوله ا 
لإنعالى واسجد واقترب )فان هذا القرب ليس الا بالطاعة ()' 
والعبودية وفاما القرب بالجبة فملوم بالضرورة اله لاحصل |[ 


| الله) وقال تعالى( وحن ]ترب اليه متم ولكنلاتتصرون) || 
( السايع قال تمالى م منذا الذى قرض الله ترضاحسنا) ولا | ” 


| بنيائهم من التواعد) ولا ندفيهمن اللأويل (التاسع ) قال : 
تعالى موسي وهارون ( انني ممكا اسمع واري ) وهذه العية ا 
ليست الا بالمفظ واللى والرحة ه فبذه وامثالا من الامور |). 
التى لابد لك زعافل من الاعتراف تحملها على التأويل .وبلله ٠1|‏ 
|| التوفيق ( اما الاخبار) فبذا النوع فها كثير (ذلاول) |1 


'بشك عاقل ان المراد منه التمثيل قط (١‏ الثانى ) قوله صل ا 


: له عليه وس حكابة عن ريه( م ن انانى عثى اندته هى ولة4ولا 0 > 
3 شك عافل في ان المراد منه التمثيل والتصويرل الثالث )تقل 


الشبيخ الغزايرحمهاللدعن أمد بن حنبل رمه الندانهأقر بالتأويل 


:|| فىثلاثة احاديث ل احدها قوله عليه السلا عالحجرالاسود‎ | ٠ 


1 فى الارض ( وثانها 4 قوله عليه السلام اني جنا 
فس الرسمن من قبل اليمن (وثالنها ) قولدعليهالسلام حكانة عن 


. لي 
١‏ سكوا فىخاقالقران با رويعنه عليه السلام انه ا 1 


البقرةوالتمران كذا وكذا.و مالقيامة كامهما غيامتان » فاجاب | 


1 أعد وخلر» اه وقال يمنى واب اا‎ ١ 
1 : لل اطوية 1 1 «اسوتأيل‎ 1 


6 


: 2 3 حكابة عن الله تعالى اناعند التكسرة لوبهم وليست هذه 


0 به ولصره الذى يبصر به © ومن المعلوم بالضرورة أن القوة || 
98 الباصرة التى مها برى الاشياء ليست هى الله سبحانه وتعالى |[ 
( التاسع ) قال عليه السلام حكابة عن الله سبحانه وتعالى. ٍْ 
التكبرياء ردائي والعظمة :ازاري والعاقل لارشت لله تعالي | 


ازارا ورداء ١‏ العاشر )»ي قال عليه السلاملابى بن 5 ب اا بالمنذر 


والذى نفسي بيده ان لما لسانا نقدس الله العال علد الدرمل 


0 ل 3 


6 تزوى الجلدة من النار ولا بد فيه من التأويل ( السابع 4 : 0 
ع لائيت بالدليل انه سبحانه وتعالى منزه عن الجهة والحسمية: 


قال عليه السلام تلب المؤمن بين اصبعين من اصايع الرحن أ 
| وهذالايد فيه من التأويل لانا نمم بالضرورة انه ليس فى |]. 
| صدورنا اصبعان بينهما قلوينسا ( الثامن ) قوله عليه السلام |أ' ْ 
١‏ فيالمقدمة وباللهالتوفيقم 
المندية الا بالرحمة» وايضا قال صلى الله عليه وسل حكاية عن | ل :. : 
الله تعالى في صفة الاولياءفاذا احبيته كنت ممه الذى يسمع 31 "ما وردت فالقران لكنما واردة في الاخبار (والبرالاول» |" 

[ماروى عن الني صل التدعلية وح اهل ر انالله تعالى خاق ]ا 


: 1 يحتمل أكون عائدا الى شى ٠‏ غير صورة آدم عليه السلام 


ََ امَدأةيكتاباقتمالأمظط شرددفيهستيننمقل و الالتةكة. : 
|| وغير الله تمالى ويحتمل أن يكون عائدا الى ادم وحتدل أن أ 


الكرسي فضرب بع عله الحاو فى ارج وقال أصبت- 1 


.ولا بد فيه من التأويل» فثبت بكل ما ذكرنا ان الصبير الى 


وحب علينا أن نضعلمذه الالفاظ الواردة فيالقران والاخبار () . 
عملا صميحا لثلا بصي ذلك سيب ا للطمنفي! * فبذا تمام القول 


( الفصلالاول في اثبات الصورة ) اعلم ان هذه اللفظة 


دم تم صورته ) وروى ابن خزعة عن أبى هريرة رضى الله 
الع ابي سل لمعه رس اقل لا وان سد 2 : 
قبح الله وجبك ووجه من أشبه وجبك ذان الله خلق ادم أ 

على مرورته ل( والججواب ) اعللم ان الماء فى قوله على صورته 


الكو اند الىالله تعالى فيذ طرق ثلاثة ل( الطريق الاول © ||, ْ 
كك الضميرعائد الىغير اد 0 و الىغير الله تعالى وعل ‏ 


هذا التقدير فني تأويل احبر وجمان ( الاول ) هو ان من || ' 
| قال للانسان تبح الل وجهك ووجه من أشبه وجهمك فبذا || 
يكون شما لآآدمعليه السلام فانه لما كانصورة هذا الاندان || 


مشابية لصورة ادم كانتوله تبحالله وجهك ووجه من أشبه 


وجهك شما لآدم عليه السلام ولميع الالنياء علهم السلام || ٠‏ 
الاك ا قلا جرم ا ى النى صل الله عليه ومسل عن 3 


ذلك وانماخص اه أدم بالذ كلانه عليه السلام هوالذي ابتدنت 


"|| خلقةوجههطيهذه الصورة (الثاني) أن المراد منه ابطالقول‎ || ٠ 
. || من بول ان ادم كان على صورة أخرى مثل ما يقال اهكان‎ 


عظيم المثة طويل القامة بحيث يكون رأسه قريبا من السماء 
,فالنىعليه السلام اشار الى انسان معين وقال ان الله خاق ادم 
على صورته أ يكانشكلكدم مثل شكل هذا الانسان من غير 
تاوت البتةه فابطل هد! البيان وم من توم ان اد اد 00 
كان على صورة أخرى غير هذه الصووة ( الطريق الثاني ) | 
نكن [الضمير غائدا الى أأدم عليهالسلام وهذا او لىالوجوه 


الثلاثة لان عدود الضميز الى أقرب المذكورات واجب وف || 
2 : : 


هذا المدنث أقرزب الاشياء للذكورة هوآادم عليه السلام 
.فبكان عود ااضمير اليه أولى معلهذا الطريق فى تأويل || 
اللبروجوه (الاول) انه تعالى لا عظم أمادم بحمله مسجوه ' 
اللاائكة »ثم انه انى بتك الزلة فاللهتمالى يعاقبه بمثل ما عاب 
٠‏ | به غيره فانه تقل ان الله تعالى أخرجه من المنة وأخرج معه 
ا المية والطاووس وغير تعالى خلقهما مع انه لم نير خاقة أدم ْ 
52 علي السلاميل ترك عط اللقةالاولى 1 كرام لموصوناله من | 1 


.عذاب السخ ه ققوله عليه السلام ان الله تعالى خاق آدم على : 


7 دورنه معنامخاقادمعل هذه الضورةالتىهى ال ل ن يأقية “ن 
: 5 غير وقوعالتبدل فيهاهوالفرق بين هذا الجواب والذي قبله || ' 


| واأواتلاول لاس فه الا سان ان هذه الصورة [لو جود ١ه‏ 
١ ٠‏ || ليست الااه التى كانت موجودة قبل ءن غير عرض لبان 

|| انه جمل مصونا عن المسخ يسبت زلته مع ان غيره صار‎ | ٠ 
| ممسوخا ( الثانى )امراد منه ابطال قو لالدهرية الذينبقولون‎ |: ٠ 
1 ان الاننسان لا يتولد الا بؤاسطة النطفة ودم الطمث» ققال»‎ 1 


1 ا لام ادا م بر ا 00 
نطفة وعلقة ومضنة ل( الثالك ) ان الانسان لا يتكون الافي 
مدة طويلة وزمان .مديد بواسطة الافلاك والمناصر ققبال ‏ 
3 عليه السلا أن الله خلن ادم عق صورته أي من در ىا ١‏ 
: الوسائط والمقصود منه الرد على الفلاسفة ( الرابع ) القصود || 
منه بيان ان هذه الصورة الانسانية انما حصات بتخليق الله | 
تعالى وليحاده لابتأثير التوة اللصورة وللولدة على ما تذكره 1 


الاطباء والفلاسفةو؛ ندا قال الله تعالى لاهو الله الخالق الباري"' 


الود ) نبو الملل قأي فبو العام باحوال المكنات والحدثات أ 
والنآرئء أي هو الحدث للاجسام والذوات بعد عدمها | 
والصور أي هو الذى بركب تلك الذوات. على صورها || 
الخصوطةوت كيان المخصوصة ( اماس ) لجز كرالر و ' 
ويراد بها الصفة يقال شرحت له صورة هذ هالواقعة وكرت أ 
3 ال صورة هذالسئلة والراد من الصورةفي كل هذه للواطم 1 5 
0 الصفة ققوله عليهالسلام ان الله خلق ادم على صورته أي على : 


: لاله وأحواله وذلك إن الانسان, حين بحدث تكو 


3 في ا امهل والسجزثم لا بزل بزداد عله 0 
: يصل الىحد الكال» فين الني صلى الله عليه وسبلم ان آدم 3 
ْ خاق من أول الام كاملا تاها في عامه وقدرته وقوله خاق 


الله اذم على صورته معنا انه خلقة فى أول الام عل صفته' 


| التى كانت حاصلة له في آآخر الام وأيضا لا رمد أن تدخل |[ 7 
!| فى لفظة الصورة كوه سعيدا او شقياكا قل عليه اللام | ' 


فوله عليه ألسلام ان الله خلق آدم على صورته أي على جيع ا 
2 صقانه من كونه سعدا أو عارفا او تائبا او مقبولا من عند 


الله تسالى ل( الطريق الثالث ) أن يكون ذلك الضمير عائدا 
الالله تعالى وفيهوجوه ( الاول ) المراد من الصورة الصفة || 


"١‏ | ما يناه كن للمنى ان.ادم امتازعن سائر بالاشخاض” 


والاجسام بكونه عاما بالممتولات قاد علق استنباط المرف | ٠‏ 
والصناعات وهذه صفات شربفة مناسبة. لصفات الله تعالى || 


1 من بعض الوجوه فصيح قوله عليه انلام ان الله خلق ادم أ : 
]| على صورته بناء على هذا التأويل»فان قيل امشاركة في صفات |11" 


1 له 5 حصول الخالفة في الامو 0 


الساو 0 واللثل الاعل «وقل 


00 | المفة ال للوصوف ققد يصمح اضاقتم! الى الثالق والمو 3 
| فيكون الخرض منهذه الاضافة الدلالةعلان هذه الصورة ا 
ا ممتازة عن سائر الصور عزيد التكرامة والملالة (الثالك 4 ١‏ 


ع البية بل هو موجود لبس يجسم ولا نجسماني ولا تماق له 
: ٍ بهذا البدذالا علىسبيل التدير أو التصرف قفوله عليه الام 
ان اللدخاق أدم عل دورتة أي ان نسب ذات ادمعليهالسلام. 


'الى'هذا البدنكنسية الباري تعالى الى العالم من حيث ان كل 


2 5 واحدمتهماغيرحال فيهذا الجسم وان كانم ثرا فيه يتصرف 1 


والتدبيروالله أعم ( المبرالثاني) ما رواة |إنخزعة في كتابه 


50 اذى سسا باتوحيد باسناددمن ابن مر وضى الله عنعن |1 
0 لعفي ماه 0 5 


آم عرصورة الرعن داعم ) ان ابن خزعة ضف هذه 0 
الرواية وقول ان سحت هذه الروابة فليا تأويلان ( الاول » 3 
أن يكون امراد .من الصورة الضفة على ما بيناه ( الثاني ) أن | 


.يكون ال ادمن هذه الاضافة سانشرف هذهالصورة 0 1 
قوله بيتالله وناقة الله (المير الثالث) مااروى صاحب شرح |[ 


السنة رحه الله فى كتاه في باب اآخر بن ترج من النار بن 9 


ا أنيهربرة في حدرث طويل عن رسول لهسيل لله عليه وسلم 
ْ أنه ل فأتهم لني غيرالمورة اورسرنوذهنيقول أناريم. 1 


.فيقولون ذموذ لله هذا مكاتا حتى يان ربنا فان بيننا وبينه ]أ 
.علاءة فاذا أثانا ربناعرفناه فيأتيهم الله فيالصورة التى . يعرفون | 


|افةولر 5 أت ربنافيتيء ونه( واعلر انالكلام على هذا الحمدرث : 0 


بن وجوه (الاول»4 2 كنى الباء ٠‏ والتقدير | 
فيأنهم الله .بصورة غير الصورة التى عرفوه فى الدنيا وذلك 3 


3 بيرم ملكا من لللاكةهونظيرهقول ابنعباس رض اطعه | 
٠‏ | فقوله تمالى(هل ينظرونالا أنيأتيهمالله فى غلال منالغام). / 


أى بظلل من النهام 6 ثم! ثم ان تلك الصورة تقول أنا دبع وكأن || - 


بيت للؤمنين على القول الصا » وانما يقال الاي دار ! 
0 خرة ا 0 0 0 1 كي 


2 6 ا عر ذو 
: 9 فمنا فبأتهم بالصودة التى يعرفون انها من أمارات الاح 
0 ل( وأما) قوله عله السلام فيقولون يننا ويندعلامة فحتمل 3 


أن تتكون تناك الملامة.كونهآمالى في <ة حقيقته مخالفا لاحو اه 
والاعراض » ذاذا واوا نلك المتيقةعر فوا 0 ١‏ 
١‏ لاني ) أن يكون امراد من الصورة الصفة والعنى 

9 لمن نطش الله وشدة بأسه مالم ل يألقوه وم نعتادوه 00 
الله على معوم * ثم تأتهم بعد ذلك أنواع الرجة والكرامة. 
على الوجه الذي اعتادوه والفوه (٠‏ والخمير الرابع » ماروي. 
ع عن عه املأ كل رت وى ق أحن صورة ول 


ع 


١‏ داف احسن موده نحتما ل أن يكون من ضيفات انر ا 


أخسن غيئة ه ويحتمل أن يكون ذلك من ضفات ارق || 
كان ذلك من اصنفات الزئي كان قوله على أحسن صدووة 1 
عائْدا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه وجوان (الاول ) || 
أن يكون |1 راد من الصورة نفس الصورة فيكون المنى أن |أأ 
الله تعالى زين خلقه وحمل صورته عند مارأى: ربه وذلك 
يكو سببا مزيد الا كرام في حق الول عليه الثلام | 


. || <الثاني) أن يكون ام راد من الصورة الصفة ويكون الدى أ 


لاخبار عن حسن حاله عند الله وانه ثم عليه وجوه عظيمة 3 


ولام ؟اكان وذلك لان الراتي قد يكون بحيث تلتا 
الرثي بالا كرا. م والتعظيم وقد يكون خلافه نا-7 


“عليه لعزم انحاله كان من القسم ‏ الاوله نا أن كان عا ّ ل 
الى الرى ففيه وجوه( الاول ) أن بكوذ عه اسلام رأ 4 
به في امنام فى صورة مخصوصة وذلك جار لان الرؤيا من 


1 تصرفات اللبال ولا ع ل ود آٌ 
3 أنيكون الراد من الصورة الصفة وذلك ك لإنه قال الماخص | 1 


لاه م نوع لعاف واحمة »وقد روى ين كتف والراد 
.ما يقال أنافى كنف ذلان وفى ظل اننامه ( وأما قولة 4 
| فوحدت بردها فحتمل ان الممنى برد النعمة وروحها وراحتها || 
ُ من قوم غيش بارد اذا كان رغدا والذني بدل على ان الراد. 0 
]| منه كال المعارف قوله عليه السلام في اخر الحديث فعلمت 
3 0 الشرزق والخرب وما ذلك الا لان الله تعالى أنار قليه 


في الغرف اممتاد ان رأبته على أحسن صورة وأجل هيئة 
( الثالث ) لمله علي السلام واه اطلع على نوع من صفات 
الملال والمزة والمظمة ما كان مطلنا غلنه قبل ذلك ١‏ اللي 
المامس » ماروى عن ابن عباس رضي الله عنه عن النى 55 ْ 
الله عليه وسل أله قال( رأبت دجيف أحسنصورة) قالفوضع . ْ 
بده بين كني ذوجدت بردها بين يدبي فعلءت مابينالماء || 
والاارضن قال ياجدقت لتلبيك وسعد يك فقالفيم يختمم اللا ا 
الاعلىقفات يارب لا أدرى فقال فىاداء الكفارات 0 

على الاقدام الى اجخاعات و اسباغ الو ضؤءعل الك راهات وانتظا 
'الصلاة بندالساة (وامر) ادعرا رت ريوع ٠‏ : 
قدتقدم تأو به وأماقول وضع مده بين كتن قفي وجما ن(الاول» 1 
الرا ادمئه المبالغة فى الا ههام يحاله والاعتناء لشأنه و اللفلان د 
في هذه الصنمة أي هو كامل فيها 9 الثاني ) أن يكون المراد | 
2٠‏ |[ من اليد النعمة يقال لفلان بد بيضاء وبقال ان أيادي فلان ]| 
0 "كثيرة » وأما قوله بين كتف فان صح فالمراد منهأنه أوصل || 


5 وشرح صدره لمارف * وى بعض الروايات فوجدت برد 
نامل وسيأتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى ه 

]| (الفصل الثاني فى انظ الشخض )م هذا الافظ 0 
١‏ كه روى أن التي سل فض وسر ول حصو 
8 أحب لانيرة من الله عمن وجل وفي هذا اتلير لفظان يحت ١‏ 
تأويلع) (الأول ) الشخص والراد منه الذاتالعينة والكقيقة 
الخصوصة لان الجمم الذي له شخص وحجمية زم ان |[ 


0 يون واحدا:فاطلاق اسم الشخصية عل الو ده اد أ 
ا أحد التلازمين عن الا - خر الثاني ) لفظ الغيرة 00 3 
| الزجر لان الغيرة الة نفسالية مقتضية لازجر والنع فكتى || 


0 


ا ا 


عبى عليه السلام ل تم مافى نفسى ولا أعم ما فى قنك ). 


.وقال فى صفة أهل الثواب [كتب ريم على نفنه الرحة | 
الباق ضرت النماة دصار له 00 


1 لد عليه ألسلام. سان الله وتحمده عدد خاقه د 
سه وزلة عرشه ( المبر الثالث 4 عن أبي هربرة عن النى ‏ 
طب الله عليه وسم اله قال لما قفى الله املق كتب 
1 كايد عل نف ان رعى ضبقت خضي راعلا اتن 


تر ير را 0 ٍ 
تعالى ( الله توفى الانفس حينموتها 4 ل( ورابعها ) العقل قال 


تمالى ( وهوالذي بتوفا اكبلايل)» وذلكلا نالا<وال بأسرها. 


قه ة حالة النوم الا العتقل فانه هو الذي تلف الال فيه عند 
النوم واليتقظة ل( وخامسبا ) ذات الثى' وعئله وقدقال الله تعالى 


ل( وماخدعون الا انفسهم) (فاقتلوا انفسي ) ل( ولسكن ظدوا ‏ 
أنفسهم )4 اذا عرفت هذا فنةول انفظ النفس في قاللهتمالى إٍ ْ 
اليس الا الذاث والمقيقة:ققوله ( واصطتمتك _لنفنى ) |) . 
.كاتا كيد الدال على مز بد امبالئة فان الانسان اذا قال جمات | 


( تلم ماق نفسى ولا أعلم عاو انشسك ) لازاه ل مناوى || 
ولا أعر معاومك وكذا القول فى بقية الآايات * وأما قوله 
عليه الام حكاية عن رب المزة ان ف كر قي في نفسه ذ كرنه 


2 وا اراد اه داري بحيث لا بطم ده على على ذلك /]. 


الغبار ولا بدخل فيه ثي* ولا مرج منه ثى؟ » واحتج و 
|| من جهال المشيهة مبذه الآ.مة في اثبات انه تعالى جم وهذا | 
٠‏ | باطل لانا ينا ان كونه أحدا بنافي كونه جما فقدمة هذه 
| الآآنة دالة على انه لا يمكن ان يكون المراد من الصمد هذا || 
٠‏ || الممنى ولا نالصمد بهذا التفسير صفة الاجسام الغايظة وتعالى 
لله عن ذلك والجواب عنه من وجهين ١‏ الاول »4 | [الصمد ١‏ 
| فمل بمنى مفمول من صمد اليه أى قصد والمنى الهالصنود |] 
٠‏ | اليه فى الموائشج قال الشاعي» 

: الألا بكر الناعى ميري فى سد 


ذ كرنه باثعاي واحساني هن غير أن يطلم عل أ حد منعيدتي | 


لان الذ 8 في النفس عبارة عن الكلام الى والذ, رالكاين | ١‏ 
00 


ولذاته 00 : 
"كتابا على نفسه فامراد بكتب كتابا وأوجت العمل به » || 
والراد من قوله على تفسه التأكيد والمبالنة فى الوجوب || 
| والازوم © فثبت انااراد بالنفس فىهذه الواشع هوالذات | 


وان الثرض من ذ كر هذا الافظ البالفة والتأ كيد : :لمواتمسمومو امسا 
وله التوفيق » ْ ا ا 
سد 00 (علوته حساي ثم قلت له : 
خذها حذيف فان تالسيد الصمد) 


: ذ كر تعضهم فىتفسيرالصهد أنه الجسم الذى لاجوف له + ومئه 

قول من ن تنول سداد القارورة الصماد وثى" داف ةا 
ليس فيه رخاوة * قال ابنقتببة وعلى هذا التفسير الدال مبدلة. ١‏ 
من النادوقال بنضنيم الصمد الاملس ءن المجر الذئلا يقبل | 


والذى بد لعل صعةهذا الوجهماروى ابتعباس رضى اللهعندانه || . 
لانزلت هذهالآ بة قالوا ما الصمدهققالعليهالسلامالسيد التدى 
,صمد اليدفي الموائج » قال أبوالليث صمد تصمدهذا الام || 


لي ا 

5 الصمد فيأصل الاغة الصمت الذيلابدخلفيه ثى ٠غيره‏ | 
٠‏ | انانقول قد دلنا عه لامكونوت مذالدى 1 آ 
ْ تعالى فوجب حمل هذا اللفظ على مجازه وذلك لان ١‏ 
الذى يكذ هذا عانه ,حون بين عن الاشمال ولبان” 


واتار شن الثيرة وهو سيحانه وسال وان الوعر ا 
|| وذلك نقتضيأن يكون تمالىغير قابل لازيادة والنقصانوكان. 


المراد من الصمد فيحقه تعالى هذا المنى وبال التوفيق 8 . 


( الفصل كامس فى لفظ اللثقاء )4 قال الله تعالى ( الذ, 


إيظنون انهم ملاقوا بهم ) وقال إذن كان برجو لقادريه) / 1 


ول يلم ب لقاء رد وأما الحديث ققولهعليه السلام ' 
من حل لقاء الله أحب الله اله لقاءه * ومن كرة لقاء ابله كزه 
للدلقاءه » قالوا والنقاء من صضففات الاجسام يقالالتق 0 


(اسام) دمن لاك رس اد ١‏ 


تسسا ل 


/ وقررهدخولا لاحيلقله فيدفمه فكان ذلك الثقاء سببا لظرور ‏ 


قدرة الك عليه عل هذا الوجه « فلاظاهر ت قدرنه وقوه وقبره 
وشدة بأسه في ذلك اليو ع عبر عن تلك اللالة بالثقاء والذى ‏ 
يدل على صحة قولنا انأحدا لا بِمَوْلَ باناخللا: لق تلاق ذواتهم 


في ذات الله تعالى على سبيل الماسة » ولا بطزجل الثقاء على 

الماسة والمجاورة لم بق الا.ما كر ناه وبال التوفيق 11774 
: (الفصل السادس في لفظظ النور 4 قال الله تمالى ( الله ْ 

نورالسموات والارض مثلنوره كشكاة ) وروى أن خزعة ا 


١‏ فى كتايه عن طاووس عن ابن عباسن رضي اله عننه ان الي 
١‏ صل الله عليه وس كان ول فى دعاله ه ( اليم لك الحد أنت 
د الور السموات والارض ومن فهن فلك الجد أن |قيم | 
]| السدوات والارض ومن فين ) واعل اله لابصح افوا بأنه | 


تمالى هو هذا :النور الحسوس بالبصر. وندل عليه وب 


: لاسر 0 نود 0 انه 0 


لك ) لوكان كله آل بورالس.وات اد . 
الضوء ٠‏ الحسوس لوجب أن لا.يكون في ثيء من الوا 
| والارض ظلبة البتة انه تمالىد ألملا بزال ولابزول(الثا 
الوكان تمالى نورا عنى الضوء وجب أن يكون ذلك الض 
مننياعن ضوالش.س والمر والناره والمس دالعل خلاف 
(ارابع» أنه تعالى ازال هذه الشبهة ,قولهتعالىَ (مثل نوره» 
ضاف النورالى نفسه ولوكان تمالى نفس النور وذانهلامتنعت 
| هذه الاضافة لان اضافة الشىء الى نف متنمة وكذلك قوله 
| تعالى هذى الله لنوره من يشاء ( الحنامس ) انه تمالى قال | 
( وجمل الظلات والنورة فتبين ببذا إنه تعالى خالق الانوا 
| :'( السادس» أن الذور بزول بالظلمة ولوكان :الى عين ه 
لنؤر الحسوس لكان قابلا لاعدم وذلك بدح فى كوله ‏ 
| اجب الؤجود ( السابع 4 ان الاجسامكلها ماثلة عل '! 
تقريره ثمانما بعد تساويها فى الماهئية تراها مختلفة 
في النوز والظلمة. فوجب ان كود الضوء عضا 


. ايض :او معناه منور السموات والارض على. 
وجه الاحسن والتدير الا كل 6 يقال 'فلان نورهذه البلدة 
ان سببا لصلاحبا» وقد قرأ لعظىم لله نور السءوات ا 


الار ض وبالله التوفيق» 

(الفصل السابع فى الحجاب) قال تعالى (كلا ام أ 
م بومشذ لمجوبون ) قلوا در 
'جسام وعسكوا أيضا باخباركثيرة ( الب رالاول) ما روى 
حب شرح السنة رحه الله في ناب الرد على المهمية قال 
فيا رسول الله صلى لله عليه وسلل يخم سكلرات فقال ان 
اله تعالى لاننام ولا ينبغى ان ينام ولكنه بخفض القسط ويرفنة. 
فم :اليه عمل الليل قبل اهارو“ ل النهارقبل الليى حجابه من 
رلو كشفه لاحرقت سبحات وجههما انتهى اليه نصره من 
قال الصنف هذا حديث أقربه الشيخان وقولمخفض 

رفعه ارادانه ,راع العدل في اعءالعباده 5 قالتعالى . 


ا 0 
وجبه تعالى ب(واعلر) انالسكلام فالآ بة هو اناصعابنا 
٠‏ || الله قالوا اله مجوز ان بقال انه تمالى محتجب عن اماق 
أ أ جوزان يقال انمحدوب عنهم لان لفظة الاحتجاب. 


َ القوة والقدرة والحجب مشمر بالمجز واللة فقال | ب 
| ان من عتيده. شال :6 فلان حجب د عن .الدخول 


غندنا على ان لامخلق ل 0 
: م كر ارؤية عل انتمإل جنع وول كر ااه 
1 ادل ؤرما لت لاول) بو 1 


١‏ الكل لذلك اللؤثر اولى منلبوتة دك الاثر اوقل 
كل ولاشك ان معطي التكالات باسرها هو الموتمال/ 
كل كالات الممكنات بالنسبة الىكال الله تعالى كالدم 
شك ان جلة االمكنات ليست ت الله عام الاجسام وعالم 
رواح ولاشك ان جل الات عالم العناصن بالنسبة 7 ١‏ 
تعال الافلاككالمدم هنم كالحال الردع المسكون بالنسبة. 


الى كال المناصر كالعدم » » نمكال الشخص الممين بالنسبة الى. 
كلات الربع السكونكالعدم طبرم نهذاان كل الانسان 


السين بالنسبةالى كال الله تعالى اولى أن قال انه كلدم 


5 مك أن روح الانان وحده لاتطيق قبول ذلك الكال. 


لا يمكنه مطالمته .بل الارواح البشرية تضمحل فى اذى 
تبة من مراتب تلك الكالات فبذا هو اراد بقوله 
عليه السلام لو كثفه لاجرةت سبحات وجبه كل لذي 
ادركه لع 00 
الفصل الثاءن القرب ) قل الله تعالى ل( ونحن 


١ َ‏ المبده وأا قول قيشع الجبار كه عليه فب ا 


7 ءن قرب 0 


ُْ أنهم اللهفيظالمن النهام4 وبقولهتمالى 
أ وك ) وو ( دبك )ايو باخيار قي ا 


وك هريرة ة وأني ل رشا جنا عن 

ع عليه وسلم الدقال ما اجتمع قوم بذكرون الله الا 

حفتهم الملانكة وغشيتهم ارج ةو زلتطلمم الك وذ رم | 

الله فيمن عندهه ثمتالان الله تعالى بل حتي اذا كان ثاث الليل 

الاخير بنزل الي هذه المهاء الدنيا فينادى هل من مذ نس يتوت 
هلمن مستخفر هل من داع هل من سائل الى الفجر قالّصا 

هذا الكتاب هذا حديث متفق على حته * وفى هذ االباب 

عن ابى هربرة ان النى صل الله عليه يه وسم قال؛ نل ْ 

كل ذلة الى مهاه الدنيا حين سق ؛لث الليل الاخير فقول 


0 دن طرق فاستتحيت له من سال فاعطيه من ستنفرق 
فاغفر م فق عل حورته مه وروى أيضاءن 
انى هريرة عن رسول الله صل لله عايه وسلم انهه 


05 


]| قرض غير عدم ولا ظلوم ه وروى صاحب هذا الكبتاب 


|| فى باب ليلة النصف من شعبان عن عىوة عن عائشة رضى 
الله عنما قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسل ليلة 
فجت فاذا هو بالبقيع ققال أ كنت تخانين ان بحيف الله 
ورسوله ققلت يا رسول الله ظننت ت انلك ابت لعض نسائك 
فقال:ان الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لا كثر من 

عداد شمر عم كلت والبخازي عطق هذا الحديث (واعر ) 
االتكلام فىقوله هل بنظرون الا ان أيهم الله ففظلل من 
|| التمام من وجين ( الاول ) ان نين بللا القاهرة أنه 


]أ سبحانه وتمالى منزه عن الجىء والذهاب ( والثالي ) ان 


|| نذكر التأويلات فىهذه الآيات » اما النوع الاول فتقول 
1 الذى يدل على امتناع المجىء والذماب على الله تعالى وحوه 
|( الاول) ما نيت وغل الاجسول ان كلما بصح عله الججيء 


| والذهاب فانه لا ينفك عن الحدث ومالا نفك عن الحدث ١‏ 


فبو محدث فيازم ان كل ما يضح عليه المهئء والذهاب وجب 
|| ان يكون مدنا ناوا ذالاله القدم ب تحيل ان يكون كذلك 


0 


| ( والثاني) ان كل ما يصح عليه الانتقال واجىء من مكان : 


الى مكان فبو دود متناه فيكون غختصا عقدار معين مع 
انهكان حوز في العقل وقوغه على مقدار ازند منه أو أنتقصض 


مخضص وترجيح مرجح وذلك على الاله القديم ال 


: الاك ) وهو انا لوجوزنا فيا بص عليه اي ء والذمات 


ان يكون الما قدبما ازليا لخينئذ لاعكننا ان نحم بنني المية 
الشمس والقمر ( الرابع ) انه ته_الى حي عن اللليل عليه 
لسلام انه طعن في المية الكوا كن رالقمروالشسن شوله 
لإلااحب الافلين 4ولاممنى للافول الا الغبة والأضور ف 
جوز الغيبة والحضور على الاله نعالى فقدطئن فى دليل اليل 
وكذب الله فى تصديق اللليل ف ذلك حيث قال وتاك حجتنا 
١١‏ ناه اابراهيم على قومه إوامالنوعالثاني» في بيان التأويلات 
المذكورة في هذه الاانة فتقول فيه وجهان لالاول 4 اأراد 
هل ينظرون الا ان ياتهمانات اللهفجم ل ىءايات اللهعينا له 
على التفجبم لشان الايات 5! يقال جاء الماك اذا جاء جيشسن 


لا التعدمةق فان نام من اعدما جااتع ا 
فاعدوا ان الله عزيز حكيم ) فذ كر ذاك فى معرض ار 
واتديد ثم ان تم أ "كد ذلكقوله هل بنظرون ا 
: باهم الله «ومن الغاوم ان بتقدر ان نصح الهديء و35 
| على الله تعالى يكن مجرد حضوره سهبا للزجروالهد 


(ااوجه اث ) ات 1 لزاة هل ,تطروت 


الطافٌ 1 الضاف ١‏ اله 0 و 0 مشرور داعال 
: الامير ذلانا وأعلاة وااراد انه أمس بذك والذييؤكد 
هذا التأورل وجهان ( الاول ) ان قوله تمالى ,أتهم الله 
وقول لوا ربك) اخبارءن حال القيامة# مان الله تعالى ذ كر ا 


“ب وفضى الامر لاحك ا د الاق 
ل اك قدجرى ذكره من 2 9 


1 اظيار 1 17 هذا هر الأول ا الذى ؟ ] 
واما ان خلنا الامر على الامر الذى هوضد النهىقفيه وج 
(الاول) أن يكون. االتقدبر هوان. :مناديا بنادى بو ال 
| الا اناس بأمرم بكذا وكذا ويكون إتنان لامر هو وصو 
ذلك النداء اليهم» وقولهفيظال من ايام أ ي فع ظال والتق 
ان تع ذلك النداء ووصول اتلك الظال فى زمارت واحد 
١‏ (لثاني) أن ,يكون المراد من انبان أمر الله تعالى في ظلل 
حصول أصوات مقطعة مخصوصة في تلك الغامات دالة عل 


عع اد تعالى على كل واحد مما يلق به منالسعادة والشقّاوة 


1 بنكو نالمراد انه تعالى خلق نقوشا منظومة فىظال من 

]| وتكون التقوش أخلة ظاهرة لاجل ا 0 م 
ْ وسواد تلك الكتابة وهى دالة على أحوال أهل اللو فى 
| الوعد والوعيد وي رهما ونكون فائدة الظال من الام انه 

|| جلها أمارة لا بريد انزاله بالقوم فيعلمون ان الامر قد 


ن أن تأنه اله ا من المذاب والمساب ع قتف ما ئى 

ملاعل لهم أذ لكر فاك المذاب النى أنه بك 
ذلك أشسبل عليهم في باب الوعيد» واذالم يذ كره كان أبلع ١‏ 

. الم تت رارم وم ال 0 


وحة #ومثله قوله تا ننم لله 0 محتسبوا :وقذف 


ف 2 مخربون بيوتهم بأندهم وأندى الؤمنين » 
والعنى واتاهم الله مخذلانه من حيث لم محتسبوا وكذا قوله ْ 
: الى لإفالى افلم من القواعد) وال فيالكلام التعارف ' 

راذا ولب وجل أن دن جورم وله ول ١‏ 
.شك انه جاز مشبور لآ الوجه الرابع ) ني التأويل أن يكون 
فى بمنى الباء وحروف الجر يقام بيضها مقام البعض وت 


0 ينطرون أن 0 بظلل 0 0 


: 1 ٍ ال امعد فس )ان زلفي.ء و 


ماجاء باكالينات) طبع ع اليرود فيكون م 

الا أن يأتيهم دفي ظال من النيا م )حكاية عنهم واليو 1 

الا بون ديع الالايم ينظرول أن يأتييم الله في ظل 
١‏ الام ووما بدل على ان ار اد ذلك ا نم فعلوا ذلك مع مو 
1 عليه ١ه‏ اسلا تقار 0 00 0 


اله 0 سام | 


١‏ فظنوا مثل ذلك في زمان سمد عليه السلام» ومعلوم ٠‏ أن مذهنوم” 
ا رام بدلعل ٠‏ أن تومايتظرودأن أنهم 


لوجع الامور #قلا انه ل و عانم تر ور 
دين المق علىالشرط اتهاسد ثم ذ كر مده ما جرى جر 
التبديد لم فقال والى الله ترجع الامور * وأما فوله تعالى 
1 ال(وجاء بلك ولاك صفا صفا) فالكلام فيه أيضاعل و 


3 4 الاول ) أن تحمل هذه 5 يه نه على باب حذف المصّاف وعلى 


: ذا الوجهذفى الا . يه ة وجوهلا أحدها) وجاءأمر ربك بالحاسبة 
جازاة (وثانهها ووجاء قهر ركه يقالجاءنا الماك القاهى 
| جاء عسكرهلإونالئها) وجاءظلوور معرفة الله تعالى بالضر ور 


في ذلك اليو فصار ذلك جاريا يجرى مجيئه وظروره ل( الوه 
الثاتي)انا لا تحمل هذءالابة على حذف المضاف» تمفيه وجها | 
]| (الاول) أن يكون للراد تن هذه الآاية التمسك بظبور 
اياث الله تعالى وسر ١‏ ثار قدرته وقرره وساطانه» والمقصود ' 
أكثيلتنلك اللالة تحال الاك اذا حضرفانه يظبرعجرد حضوره 
من ثار المينة والسياسة ما لا يظبر: بظوور عسا كره كاب] ' 
( انا اذاارب هوامربى 0 0 


0 ا ا نكن الف 
َ عرد النداء سوا ا معمناه أولم نسممه فبذا مما لا حاجة فيه ا 


ال ادال ار أن 


ا ادانه فيتقدم الى جهة المذرب بأقدام معدودةة 
ا ه وهو لعلم أنه الاسمعه البتة فبهنا تكونتاكَ االمخطوات 
لا باطلا وعبثا فاسدا قيكون كفمل امجانين» فليا اذذلك ' 
غير لاق محكنة الله تعالى ( الثالث ».ان القوم رأوا اذكل 


سماء في مقابلة السهاء التى فوقها كقطرة فى بحر وكدرمم في 
مفازة ثم كل السءوات فمقابلة الكرني كقطرة في البحر 


وت ارق 1 0 بقولونان اض 


ار تداخل جل العام 


1 دلةواحدة وهو اله واما ان سال ان تلك 0 اء 1 


| ألنصف الاخر هو النهار فاذا وجب نزوله الى السماء الدنيا فى 
]| اللتل وقد دللنا على ان الليل حاصل ابدا فبذا يقتذي ار 
بق ابدا في السماءالدنيا الا ان يستدير على ظررالفاك سي 
|| استدارة الفيك وبحسب اتقال الليل من حانب من الارض 
]| الى جانب آخز ولو جاز ان يكون الغىء المستدير مع الفلك 
ابدا الما للعالم فم لاوز ان يكون إله العالم هوالفلك ومعاو 


أن الك لاترة عا (التوع الي ) من الكل في 17 
الحديث بناؤه على التأويل ى عل سَدل التفمتتل وهو ان تحتل 


]| هذا النزول على نزول رحمنه الى الارض وذلك الوقت 
والسيب في بمخصيص ذلك الوقت لهذا الفمل وجوه (الاول 


ان التوبة التى يؤتى بها فيقلب الليل الظاه انها اككون خاية )أ 


شوائب الدنيا لان الاغيار لايطلءون عامها فتكون أقر. 


الى القبول ل( والثاني 4 ان اغالب على الانسان فى تلب الليل. 


الكسل والنوم والبطالة فلولا اللبد النظيم فى طلب الد 


اللذات الممانية ومتى كان اليد والرغبة و الاخلاص اتم. 
واكل كان الثوات أوفر ( الثالث ) ان الليل وقت الكسل 
والفتور فاحتبج في الترغيب في الاشتنال بالمبادة فى .اليل 

ند امور تؤثر فى تحريك دواع الاشتنال والّمجِد 


يكون توفر الدواتمعل الوحجد أتم 1 ات الثلابة تصلح 1 
1 تكون سبيا لتخصيص الشرع هذا الوقت ذا ار 
جابا قال الله الى ( وبالاسحار هم يستذفرون ) وقال 


(والستنفرين بالاسحار) (( الوجه الرابع ) ان جما. من 


أشسراف الملائكة ينزلون ف ذلك الوقت باص الله تمالىفاضيف 
الى الله تعالى لانه حصل يسبب أع الله تعإلى 6 يقال |) 
الامير دارا ورت ديناراويمن اذهب الى هذا التأويل 
بروى الكير به م الياء حقيةالهذا المعنى » (واعر) ان ام 
ر, ق تأول هذا رامن نول م الوك ند 

1 , دح شأنه والاهتيام بامره فانه يكرمه تجدا‎ ١ 


قل عليه السلام سترون 0 2 رون ن القمر بلا 
ولا نضامون فى رؤته ) وف رواية لانضارون وا 


0 لانضامون لانم 1 الى م6 تمن 
| فى رؤية ا هلال رأس الشهر بل رؤية جمرة من غير 7 
اللطبهاعا ترون يديره وتوله لايضارون أي لاباحة 


طلب رؤيته بل ترونه من غير تكلف الطان ب وماروى تضامو 


0 0 0 


واعل انه قبل ان هذا اللإرسييق كا 
1 ان اهل اللنة يرون على مقادبر اوقات الدنيا فها 
من اتمسالحم المسنة » واما بروزه لاهل الجنة ونذلك 
بتخيل لم فبو ان يخاق لم رؤية متعلقة وهم على كثيب من 
قور » واما قر يتمنيم فاه ار بار ةم قال(من قرب 
إلي شبرا تقرت اليه ذراعا ) وشّال للفاسق انه ١‏ لعيك من الله 
وأيضا ما روي انه عليه السلام آل (ما متم م من أحد الا 
را العامة ويكلمة ولس بيئه وبدنه رجمان) 


ول وحه الكتا ويل فنة من اراد أن بتوجه اليه منهم فانه 


م نه فعبر به عنه وأيضا كا .كان قادرا على أن بنع كل 


الفصلالمادى مشر )فى الظواهسالتي نوه كونهابلالاتجزي 

والتيض تعالى الله عنه علو كيرا اما الذى د 

ان فقوله عالق دم عليه السلا (فاذا 2 
ددحي) دقل فيس 1 0 8 فيبامن / 


0 

المير فازوى ابوهربرة رضى الله عنه أنه صلى اله عليه وسم 
قال لما خاق الله اذم وافخ فيه من روحه عطس آدم وشكر الله 
فقال له ريه ترحمك ربك ه ثم قال هذا تبتك ونحية ذريتك 


وأماالنفخ فالتعبيربالسيبعن المسببب - وهذاما يجب المصير 


(الفصل الثأنى عشر 4 فى المواب عن استدلالم بقوله تعالى 
(ألم أرجل يمشونبما أم لم أبد ييطشون مها أم لم أعين 
ببيصرون بها أم لمم اذان يسممون ما )تالوا فانه تمالى عاب 
هذه الاصنام وطعن فيكو نما 1لمة بناء تلىعدم هذه الاعضاء 
|| للها فلو لم نكن هذه الاعضاء حاصلة لله تالي لتوجه الطمن 
هناك وذلك باطل» والمواب عنهأن قال المتصود من هذه 
]| الاندى.شىء آخر سوى ماذ كرتم وبيانه هو ان الكفار 
الذي كانوا عبدون الاصنام كانت لم أرجل يعشون بها وابد 
ييطشون بها وأعين يبصرون بها واذان يسممون بها ولان 
المفصود من الرجل واليد والسين والاذن هو هذه القوي 


والتأويلان تقول امااضافة الروح الىنفسه فهواضافةالتشريى أ 


اليه لامتناع ان يكون تمالى فابلا لتجزى والتبييض » 


ظ 


)141( 

المتحركة والمدركة_ذاذاكات هذه الاعضاء حاصلة ل وغير" 
حاصلة لما كتتم أشرف وأعلى منهافكيفيليق بالمقلاقدامج 

على عبادما وبالله التوفيق ». 

(الفصل الثالث غشر فى الؤجه 4 احتجوا على اثياته لد أ 

تغالى بالاخبار والا يات اما الآديات فكثيرة ل( أحدها ) قوله 
على ( كلمن علبها ذان ويبق وجه ربك ذو الملالوالا. كرام) 
قالوا وامتنع ان يكون وجه الرب هو الزب ويدل عليه 
وجهان ( الاول 4 انه تعالى أضاف الوجه الى نفسه واضافة 
الثيء الى نفسه ممتنمة ل( والثانى ) لو كان ذو الملال صفة 
لارب لوجت أن بعال ذىال+لال لان صفة المجرور غرورة 
ل( وثانتما4 قوله تعالى ( كل شي ٠هالك‏ الا وجبه ) (وثالثتها 4 
قوله تعالى ( واصبر نفك مع الذبن بدعوت ربهم بالنداة 
والعثى بريدون وجهنه) لا ورالمته] 4 قوله تعالى ولا نطرد 
الذن ببدعون ربهم بالغداة والعشي بريدون وجههلإوخامستها 
قوله نعالى ( وله الشرق والمغرث فاينما تولوا ثم وججه الله ) 
ل( وسادستها )قوله تعالى فى سورة الروم (برندون وجه اللم) 


م6 


|| (وثامنتها ) قولهتءالى( انما تطميع لوحه الله) (وتاستعها) توله 
تعالى (الا ابتغاءوجه ربه اله على)وأما الاخبارفكثير ةلالاول»؛ 
ما روى خزعة ع نجابر قال لما نزل قوله تعالى ( قل هو القادر 


أهون وأبسر (الثاني 4 روى عار بن بانسر عن الني صلى الله 
عليه وسرانه قال الام بعل.ك انيب وقدرتتك على الاق أحيني 
]| ماكانت المياة خيرا لى ونوفتي اذاكانت الوفاة خيرا لى العم 
أسألك خميتك في النين والشبادة وكلة المق والسدل ى 
]| النضب والرضى وأسألك القضاء فى الفقر والذناء وأسألك 
ذمها لا يتبدل وأسألك قرة عين لا تنقطم وأسألك الرضاء 
بمدالقضاء وأسألك ترد العنش بعدالوت وأسألك لذة النظر 
الى وجهاك وأسألك الشوق الى لقالك فى غير ضراء مغرة 
ولا تنه مضل اللبم زينا بزينة الابعان واجمانا هداة ميتدين 


بسك شيما ويذيق يمسم بأس بعض قال عليه السلام ماتان 


ل(وسالمتبا4 قوله تمالى ( وما َم من كا , برندونوحجه الله) 


عل أن بحت علي عذايامن فوفم قال النبي صل الله عل 
وسَل اعوذ بوجهك» تمقال أومن حت أرجليم م قال أو. 


(؟) 

:(الثالك) ل عليه السلام من صام بوما فى سبل الله اتن 
وجه الله ياعد له وجمه من انار سبعين خريا رابع ) عن 
عباس عن الني صل الله عليه وسم له قل من استعاذك 
بألله فاعيذوه ومن ألم نوجه الله فنظموه ( الامس) عن 
ا رضي اللاعنه عه عن التي صل لاع وس انه قال (مثل 
الجاهد فى سبيل الله ابتغاء وجه اله ندل كام للصل +2 


لجع من جماده) (السادس ) قال عبداله قم رنسول اله 


صلالله عليه وس ققال رجل ان هذه القسمة ما أريد بها وجه 
ل تيت التى صل الله عليه وسل فذ كرت ذلك له فاعرة 
وجهه حتى وددت الي لم أخيره فقال رحنا الله وموسى تقد 
أوذي بأكثر منهذا فصير ( السايع ) عن حذيفة عن ن الني 

صل الله عليه وسل انه قال ان السلم اذا دغل قي صلاه أل ا 


الله ليه بوجهه ولا ينضرف عنه حتى إبنصرف عنه أو تحدث 


7 زقس: 4 عن المارث الاشقري ان النى صل الله عليه 
0 انالله ل الى يحى بن زكريا أن بقول لني 
أسرائيل اذا قم الىالضلاة فلا تلتفتوا فانالله بقبل بوجوه الى 


)1١5::( 


عبده (التاسع ) المديث المشهور وهو انهعليه السلام قال في 
قوله تعالى لذن حسنوا الحسنى وزيادة هى النظر الىوجه الله 
وقال أيضًا جنتانزمن فضة ابنذمما ومافهما وجنتان من ذهب 
ابذيتهما وما فهما ومايي نالقدم وبين أن ينظر الىوجهر مف 
جنةعدن الا رداء الكبرياء على وجوه ل( العاشر ) عنعبدالله 
إن مسعودءن الني صبى اله عليه وس انه قال اارأة عورة 
فاذا خرجت يستبشر بها الشيطان وأقرب ما تكون منوجه 
رما اذاكانت قمر ينها ( (واعلم) انعلا يمك ن أن يكون الوحه 
المذكور في هذه الا : يات وهذه الاخبار هوالوج» عمنى العضو 
والمارحة وبدلعليه وجوه ( الاول ) قوله تعالى( كل ثىء _ 
هالك الا وجهه) وذلك لاندل و كان الوحه هوالمضو الخصوص 
لزم ان بفنى ججيع المسد والبدن وأن تفنىالمين التىعل الوجه 
وأن لا د الاارد الوجه وقد التزم مضق الشبمة ذلك ' 
وهو جهل عظيم ( الثاني) ان قوله ته الى ونبق وجه ربك 
|| ذو الجلال والاكرام ظاهره يقتضى وصف الوجه بالكلل 
والاكرام ومعاومان لموضوف بالجلال والاكرام تكمو اللهتمالى 


0100 

ْ ولك تنتضي أن يكؤن الوجه كنابة عن الذات لإ الثالك » 
قوله تمالى إفاما نولوا ذم وجه الله ) ولس اللراد من ألوجة 
هبن هوالعضو الخصوص فانا درك بالمسن ان اعضو المسمى 
بالوج» غير موجود ف جيع جواب العالم ‏ وايضا فلوحصل 
ذلك النضو في جميع الموانب لزم حصول الجسم الواحد دفمة 
واحمدة في أمكنة كثيرة وذلك لا شوله عافل (أرابم) 5 

وله تعالى إردد ون وجهه) وتوله ألا ابتغاء وجهريهالاعلى 
لأيعكن حمل تى» منها علىالظاهر لان وجهه أءالىعل مذ هعم 
قديم أزلى والقديم الازلى لا براد لان التى«الذى يراد ممناة || 
له براد خصوله ودخوله فى الؤجود وذلك في التديم الازى 
عل » وأيضا فبؤلاءءكانوا يعبدونالله مال وما كانوا برندون 
دان كفن رادار سانا عليه فع لاير دوه اغا 
يربذون منه كوه راضيا عنم وذلك ندل على انه ليس اأراد 
من لوج هذه ارات شين الخارحة المتصوضة يل اراد 

منه ثيء اخر وهو كونه تعالى املع ااا لبر 
الذي زويناه وفوقوله ا 0 


2 اساى ) 


50 ج) 


وجه رمها اذا كانت في قعر يدها ومعلوم انه لوكان المراد من 
الوجه العضو الخصوص ل “تاف الال فى القرب والبعد 
بسب سكو افى يدها أو لم تنكن ‏ أما اذاحملنا الوجه على الرضاء 
استقام ذلك » فثيت ذه الدلائل انهلامك نأن يكون الوجه 
الذكور فىهذه الا.يات والاخبار #منىالعضو والمارحة ه اذا 
عرفت هذا فتقول لفظ الوجه قد حمل كنابة عن الذات نارة 


وعن الرضى أخرى ه أما الاول فنقول السبب فى وجوبٌ 


جعل الوجه كناية عن الرضى وجوه ( الاول) ان المرى من || 


الانسان فى ا كثر الاوقات ليس الا:وجهه وبوجهه تتميز 
ذلك الانانعنغيره فالوجه كانه هوالمضو الذي به ,تحقق 
وجودذلكالانان ويه يعرف كونه موجودا ذلا كان الام 
كذلك لاج رم حس نجل الوجه اسما لكل الذات » ومماشقوى 
ذلك ان القوم اذا كان معرم انسان يرتبٍ أحوالحم وبقوم 
باصلاح أمورم عى وجه القوم ووجييهم والسيب فيه ما 
ذكرنا ( الثاني ) ان المقصود من الانسان ظهور ا ثار عقله 
واحسه وفيمه :وفكره ومعلوم ان معدن هذه الاحوال هو 


)17( 


الرأس ومظبرا نار هذهالقوئ هوالوجه فلاكان مءظ القصود 


من خاق الانسان انما يظهر فى الوجه لاجرم سن اطلاق 
اسم الوجه على كل الذات ( الثالث 4 ان الوجه مخصوص 
عزيد الكسن واللظافة والتر كيت العجيت والتأليف الغررت 
وكل مافى القات من الاحوال فانه «ظبر على الوجه فليا امتاز 
الوجه عن سائر الاعضاء هذه اللو اص لاجرم حدرن. 
اطلاق نظ الوجه على كل الذات * وأمايانالسيب فيجواز 
جءل افظ الوجه كنانة عن الرضى فو ان الاذسان اذا مال 
قلبهالىالثىءأقيل بوجههغليه » واذا كر مشا تن و عه 
عنه فلماكان اقبال الانسَان نوجهه عليه من لوازم كونه مائلا 
النه لاجرم حسن جعل لفل الوجه كناية عن.الرطى اذأ 


|| عرةتهذه المقدمة فنقول ه أما قولهتمالى ( كل ثىء هالك 


الا وجهه 4 وقوله ل( ونب وجه ربك » فالمراد منه الذات 
القضود من ذكره اانا كيد والمالثة فانه يقال .ونه سكا 
الام كذا وكذا » ووه هذا الدليل هو كذا وكذا والمراد 


منه هونفس ذلك الشيء ونفس ذلك الدليل قكذا هذا ه أما 


56 


3 واتال ثم وبدا) ونا شع لوجداق) 1 
ْ .جه ربه الأعلى ) فالراد من الكل رضى الله مالل 


ْ وهكذا القول فى تلك الاحاديث وله التوفيق + 


(الفصل الرايع عشر في المين) -احتتيوا على ثبوتها | 


بالشرار ان والاخبار «أما الفرا: ان فقوله تءالى لتوح عليه السلام 
( واصتع الفلك 'تاعيننا ) ولو-سى الا ول 


ولَمذ عليه السلام ووم رك ا أما |11 


الاخبار فروى صاحب شرح السنة رجمه الله في بآبُ ذكر 
الدجال عن ابن مر رضي الله عنهما قال قام رسول الله عل 
الله عليه ول فى الئاس فائنى على الله با هو أهله ثم ذ كر 


الدجال فقال (اني لأ نذركوة وما مننى الا أنذر فومه لق 0 
أنذر توح قومه ولكى سأقُول لك فيه قولال يقلهنى اقومه. ا 


اله أعوز وان الل لبس باعور) ثم قال صاحبالسكناب تهذا 
حديث يح 3 رجه الإخخارى؛في كتابها ورَى نضا عن 
١‏ ابن عباس رذي اله عنه انه ذكر الدجال عن الثبي صل الله 


6 عليه وسل ققال ان الله لا مخ علي انه ليس باعور وأغار 7 


١‏ للك سه 
اح طايه وم كلم هذا دا تفق الشيخان على صحته وما 
2 بدل أيضا على اثبات. السين لله تعالى ما روي في الدعوات 
٠‏ | احفظنا سينك التى لاتنام وأيضا يال في الدرف عين الله 
٠‏ :| عليك. (واء ).ان نصوص القران لا يمكن اجراءها على 
0 ظاهرها لوجوه ( الاول) ان ظاهر وله نال رام 
0 عيني ) شتضي ان يكون مودى عليه السلا مستقرا على تلك ٠.‏ 
|| العين ملتصقا مهامستمليا علمها وذلكلايقولهعاقل ١‏ الثانى »4 ان ا 
م قوله تعالى( واصنع الفلك باعيتنا ) بق يقتضي أن يكونالة تلك | 


الضيعة هي تلك الاعين ( والثالث ) ان ائبات الاعين في || 
الوجه الواحد تبيح » فثيت انه لابد من امير الى التأويل ا 
وذلك هو 3 حمل هذه الالفاظ على شدة العناية اك 
والوجه فى حسن هذا الجاز إن من عظمتعناتهبشئ*وميله : 
الله ورت في كان كثير النظر اليه جل لفظ المي اتى هي 8 
اله أذلكالنظركناءة عن شدة العنابة ‏ وأما هذا امير الذي 


ا روبته فشكل لان ظاهره يقتضي أن النى مَل الله عليه وسلم 


0 الله ا 0 إميد © وخر الواحد ا 
بلغ هذه الدرجة في ضعف العنى وجب أن ب امود أن الكاه 
أ كان مسبوقا عقدمةلوذ كرتازالهذا الاشكال » ليس راق 


0 


ا هذا الحهدث هو ابن عمر ثم ان الشبور ان ابن مر لما روى ١‏ 
|| قوله صل الله عليه وسل ان اليت اليعذب بيكاء أهله طمنت 


عائشة رضى الله عنها فيه وذ كرت أت هذا الكلام من 
الرسو لكان مسبوقا بكلام آخر واحتجت على ذلك بقوله 
|| تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) لو جكى ازال هذا 
| الاشكال فكذا هبنا انه دن البعيد صدور مثل هذا الكا' 
من الرسول الذي اصطفاه الله تمألى ارسالئيه وأمره هن 
ُُ شريعته وبالله التوفيق * : 
(٠1‏ الفصل الخامسعشر الس ) هذا الافظ غير وارد 
. | فيالقران لكنهر وتيعن الي صللا الله عليه و سوانهوقال لابو ا 


ََ الرتح فاجها من نفس الر رمن وقال أبضا افي لاجد قناز رحمن' 


َ اجات ابر والتأويل اله مأخوذ من قؤله نشت عن 


ذاى فرجت عنه وانفس الله عن فلانأى فرج عنه / 
و بح أذاكانت طببة ققد زَالت هذة الكاره فلا وتجده]” 

قبل الممن ن فقد حصل القصوده وأنضا فالقرون بالمكروة 
مكروه والقرون بال 07 عوك « فلاو جدالني صل اللمعليه 
00 ة من قبل امن فقدوجد التنفس من المكر وهات 

من ذلك المات بت فلاجرم صدق قوله الى لاجد نف سأر ةن 
من قلى الدن * ولهذا قال النيكلى اللدعايه وسل الاعان يمان - 


والمكمة عانة وهذا هو امراد من قوله ان الريم من نفس 
]| الرحمن أي هىتماجعل الله فيه التفرح والتنفيس وباللهالتوفيق» 


في القر ان والاخبار اما القران فتدوردت هذه الصيئة لصيئة 


الوحدان نارة ونصيئة التثثية أخرى كقوله تمالى لإمامنيك 
ان السحدد لما خلقت عدي 2 وقوله (بل بداه مسوصطتان ). 


.واما الاخبار فكثيرة ( الاول ) ما روي ان الني صل الله 
] عليه وسلٍ قال لتق إدمومويئ قال موبى أنت الذي 
خلقك الله بيده واسجد لك ملاليكته ونفخ فيك من روحه || 


اصط كلل اواك ارقي أي 

قد قد قدره لعي قبل أن خافني بارلمينسنة قال يح ادم موبى 
وهذا الخبر اشتمل على ان مومى عليه السلام ات 
لله تعالى وكذلك ادم قال -بذلك ( الثانى,) روى دام 

ع رضي ال عنه ان النبي صل الله عليه وسل قال لما خاق اللهتمالى 
الخاق كتب ببده على نفسه انر خ*تى سبقت غضيي (الثالث) 
زوى عد الله بن مر عن النى صلى الله 0 وس انه قل 


انه له يفت ابو واب الدماء في ثلك الليل الباقيف. ببسط يدهفيقول / 
الاعيدٍ الى فاءطيه ولا يزال كذلك حى طلم لقني 


(الرابع) روى او هربرة عن .النى صلى الله عليه وسام 4 


قال ان أحدك ليتصدق ,لمْرة:اذا كانت من الظيب ولاه 


الله الاطيا فا ل الله فى يده الينى ثم يربيها كا بر ادك 


الوه وقصيلة ع امكل أحد ْ) 02 المدت الشرور. 


0 0 الااله إيستعمل 00 الباز ْ 
أمور غيرها اإفلاول) اد يسبل 1 لفل 0 ١‏ 


يت فحن هذا | كاز 1 وال ال نا در ف 


3 بالصمفة امسيأة بالقدرة فاليا لقم رة دن ال حصول 3 
لقدرة اطلق ١‏ بم القدرة على اليد م وقد يقال هذه البلدة في 


الامير وان 1 الأمير مقطوع | اليد 5 ونال فلإن فى د بده 


لام والنعي والمل والمتّد وامراد ما ذكر ناه زوائاق) ان | 
0 فد براد بها النعمة وائما دن هذا امياز لان لة اعطاء ‏ 


النعمة اليد فاطلاق اسم اليد على النممة أطلاق لانم الوب 
على السيب (الثالث ) انه قد يذكر لفظ اليد سلة للكلام 


ل سبل الأ كيد كولم + داك أوكتا ويعرت 0 


.فوق أبدهم) فالممنى ان قدرة اله تعالى غالية على ةدرة اليا 
واما قوله تعالى حكانة عن الييود انهم قالوا ( يد الله مغاولة 
أ فيد هيا عن اسة واي عه ا لور م ايل هم 
مقرون بالبات الخالق او يقال بانهم مككرون له فان افر 
به امتنم ان تقول ان خالق العالم جعل مناولا مقرورا. 
. ذلك لايقوله عاقل وان اتكروه لم يكن للقول بكونه مثاو 


فائدة ه فثبت ان اأر اد ا: نم كانوا يمتقدون أن ذم الله 1 3 


0 محبوسة عن الخاق بمنوعةعنيم فصارتهذه الآ ية من اقر: 


الدلائل على أن لفظة اليد قد يراد ببًا النممة » واما قوله ما 
( بل يداهميسوطتان) قالمرادمنهأيضا النممة ويدل عليه وج, 
( الاول ) اذهذا ورد في معرض المواب عن قول الهوة 
بد الله مناولة ولما يننا بالدليل اذغرم يداف مغلولة لبس 


2 معناه الذل والميس بل معنا احتباس ذنم الله تعالى عنهم. 


: 3 رد ا عبارة عن 0 


0 للخاق حتى 1 الجواب مطاة 
أل ( ولثاى ) أن قوله بل بداه مسوطتان لو حلناء على 
اهره إزم كون يديه مبسوطتين مثل بد صاحب التسنج 
إلى اللهعنه © فثبت ازالمراد منه افاضة النتم + واما قولةتمالى ٠‏ 


:(ما منك أ نتجد ل اخلقت بدى) فتقول للعلياء فيه قؤلان 


الاول) ان اليدين صفتان قائمتان بذات الله تعالى حمل ا 
جما التخلق على وجه التكريم والاصافناء 6ا فى قوع ادم أ 
يه السلام » واحتيج القائلون بهذا الوجه بوجوه ( الاول ) | 


إن :وله تعالى مامندك إن تسعد لا خلقت بدي مخمل يله |3 
تال اا جمل ادم مسحود الملانكة لانه نعالى خلقه لابه 35 


فلوكانت اليد عبارة عن القدرة لكانت علة هذه السجودية أ 
اصلة في كل المذلوقات فوج هذا المكفى الكل وحيث أ 
يحصل علمنا أن اليد صفة سوى القدرة ( والثائى) أت ا 

الله تعالى واحدة واليد موصوفة بالتثنية ( والثالث ) أ 
له تمالى انا خلقت بيدى ندل علكونه _مخصوصا باله | 


15 


| فوجب كلمن سوى آدم عليه السلا اذلا يكودا. غلوقين 
ِ باليدين ولا شك في أنهم لوقون بالقدرة وذلك شتضي ان 
تكون اليد شيئًا سوى القدرة ه والقول الثاى ان اليد هبنا 
هئ القدرة وبدل عليه وحوه ) الاول) ان القدرة عيارة 
|| عن الصفة التى يكون الموصوف بها متمكنا من الامجاد 
والتكون ونقل الشيء من العدم الي الوجود فلا كان المسمى 

بال لى اكذلك كان ذلك المء: م 0 ) والثاني ) ان لزه 
الله تعالى صفة قديعة واجبة الوجود قحب لعلقها بل ما 
اصح ان يكون مقدوراوالا لرمافتقارها فى ذلك الاختصاص 
الى الخصص .لكن المصحح المقدورية وهو الامكان م فهذا 
قتغي ان يكون كل يمكن مقدور الله تبالي « ولا شك ان 
وجودا دم عليه السلام “ن الممكنات فيكون وجود ادم من 
أ||. جملة متعلقات قدرةالّهتمالى فاو فرضناجهة أ خرى مستمَلة بأحاد 
هذا الممكن ازم ان يحتمم عل الاثر الواحد مؤثر ان مستقلان 
وذلك حال (الثالث) ان انبات صفة سبوى القدرة مؤثرة في 
أ وجودا .دم مما لادليل ع نبوتها فريجز اناما لانءةادالاجاع || . 


عبار عن التخلق المخصو ص عزند الكرامات والتشريف 


10 


قا عل :أ انبات ضفة من ضفات انتمل من فير دليل لامو ١‏ 


فأنا ألمواب عن الوجه الاول إنااما مسكوانه 2 : 
لوكان تليق ادم باببدين وجب مزيد الأمطفاء لكان 
تخليق النهائم والانسام بالابدي بوجبٍ رجحانما على أدم في ||؛ 
هذه الاضطفاء لفوله تمالى ف صفة مخليقها مما عمات أندننا 
انماما فم لما مالكون ه ثم نول ل لاتجوز ان يكون معنى 
قوله تمالى خلقت يذى هو يان لكثرة غنانة الله تسالى فى || 
جاده وتكونه فا: نالانسان اذا اراد المبالغة فياصلاح مض | 
العات وفي تكميلة ققد شول هذا العو اع>له يدي * ومن 
الماوم ان التخليق بغير هذا النوع من العنانة مااكان حاصلا ١‏ 
000 م عليه السلام » وال واب عما تمسكوا به ثانيا 
ل التثنية لا يدا ل على حصول العدد ديل ولك ال : 
( فقدموا ين بدي نوا م صدقة ) وتوله ( بين بدي رحته ) 
واإواب عما تسكوا به ثالشا ان التخصيص بالذكر هنا لم 
ندل على نفي حكمه عا عداه لاناس بنا ان التخليق باليدين 


وهذا المجموع ماكانحاضلة غير آدم دواء 
فنقول » أما قوله لى الله عليه وسمم خاق ادم . 6 
التوراة بده فذلك حق:بدل رانأ المراد التخمبيص 


ثلث الايل الباق فبيسط يده فالمراد افاضة النعمة ويم 
الرحمة واانفرة الى الحتاجين # وأما قوله صلى الله عليه 


ذلا على 0 تال ( بل ا 
يريك يقتفوأن يكون بد المععلى ذوق 0 


بت انه لابد فيهذهالظواهر من لتأو,لات وبللهالتوقيق» 
الفصل السانم عشر. 1 فى امات القبضه 4 هذه اللفظة قد 


وت في الاخبار 0000 قرت ققوه سال ! 


ا 


قذقبض قبغة ققال لىالنة برعي وقبِض قبطة فقال الىالنار. ١|‏ .]| (الفصل ا عر مم 2 ١‏ وانهفي اثبات اليدن قه أ 
ولا أبالي واب الثااك )عن ن أ سعد المدرى رمي الله 2 ١ ١‏ 3 كل اختدوا يقرا نوالاخبار » أما القرا ن قتوله شال | 


عنه عن النى صلى الله 0 فى القبطتين هذه في الجنلة. || ماقامك أن تسد لما خافت بدي وقوله تعالى بل بداه 


ولا أبإلي هلاه في النار ولا أبإللي ( داعم ) ان ظاهر الآاية محوطتان »* | امبر ا رؤى ان <زعة عن أبي عريرة 


ِقتَضي أن يكون الارض قبنته وذلك حال لان الارض أ 1 ]قل قال رسول الله صب الله عليه وآ لهوسل لمأ خاق الله ادم ٍْ 
متونة على النجاسات فكيف يقول القاثل انباقبضة اله المال |0701 || دتمخ فيه الروح عطس « فقال الجد لله خمد الله باذن الله || 
ولا الثراب مخلوق من الارض وقبظة اللمااق لاتكون || ٠‏ | فقالله رمك ربك يأآدم م نمقال اهيا 1 دم اذهب الى لللائكة 
الخاوقة ولان الارض تق -ل الاجماع والافتراق والتمارة |1 ٠‏ | ففل السلام عع قرا ذهب وقال فقلوا علي السلام ورحة 
والتفرءق وقبضة الخالقلا تكون كذلك ذاذ لاد من التأويل 3 الله تعالى ونداه مة,وضتان اختر أ-هما شئت © فقال اخترت 
وهو أن يمال ان الارض في تبضته الا أن هذا الكلام 6 || . | عيض رى فكانا يده عينمباركةهثم سطبافاذافها] حموذريته 
بذ كر وبراد به احتواء الانامل على الثى' فقد بذ كر وبراد || فقال أئ رب ماهؤلاء فقال مؤلاء ذرتك قاذا كل انسان || 
نه كون التي".فى قدرته ونضريه وتلتكه يقال هذه الإر: وأا ٠‏ | مكتوب عمره بن مكب ل( اع ) أن هذا الحديث طويل ‏ 


' قبضة السلطان والمراد ماذ كرناه « وأما البضّة المذكورة |[ ' || ومقصودناهنا هذا القدر وقد عرفت اله لامكن حمل لفظل‎ ١ 


فى امبر فالراد اله تعالى ميز من تراب الارض مقدارالقبضة ٠‏ | اليدفى حقالله تعاى على المارحة وبدل هبنا وجوه آآخر أ 
وهذا مجاز مشبور يقال للثي' القليل انه قبضه وحفنه وااراد | || (فلاول) انظاهاأديث يدلكلى ان كاتا يدنه عون واليد 


ان مقدارة مثل ذلك وَبلله التوفيق م" . 2 3 نات اما ا كد ذلك في غلة اتيج 3 


0 م 


(؟و5د) 
وتشونه الللقة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ل( والثاى ) ان 
ان احدى الدين أذاكانت غير وافية بالعمل كانت نافصة 
وكذلك توجب نقصانا ف الصورة ( والثالث » ازظاهر الخبر 
الذى روبناه يدل عل 


تلى انه كان يلعب مع آدم عليه السلام 
6 يامب الصبيان العضوم مع لض حتى قبضون أبد.م على 
زوج والفرده والصبيان اذا فملوا ذلك ضر بجم المعلم و وادوم 
فكيف ينس ذلك الىرب العالمين وأح؟ لإا كبن » ثبت 
اله يج حمل ذلك على الباكورة فى الافظ والإراسة وشدة 
العنابة وبالله التوفيق » 

( تفص التاسم عشر) في انبات الهين لله تعالى واحتجوا 
بالقران والا خبار أما القران فقولهتمالى (والمؤات مطويات 
ببمينه) وقوله (لأخذنا منه بلمين ) واما الاخبار فسكثيرة 
(الاول) قولهعليهالسلام كاتا يدنه مين والثانيءن ابيهررة 
اله قال قال رسول الله صل التتعليه وسلم بض اللهالارض يوم 
القيامة ويطوىالسموات سمينه ثم قولانا امك اين ملوك 


الارض (الثالث) روى صاحب شرح السنةفىياب الاعان بالقدر 


000 
511 


؟5) 


عن تمر بن امطاب رضي الله عنه .قال سممت النى صلى الله 
عليه وس يول ان الله خاق ادم ثم مسح ظهره بيمينه ثم 
استخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء لاحنة ‏ وبل اهل 
المنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت 
هؤلاءلاذار وتعملاه ل النار داو ون (الرانع ) روء ىاتن خزعة 
في كتابهعن لني صل اللهعليهوا له وسلم فقال ل اناحدك بتصدق 
0 من كل دا لامك الا سار 


أحد (واعل ) انالمينعبارة ع نألقوة والقدرة والدليلعليه انه 
سعى جانب الاعن بالمين لانه اقوى الجانبين » وسمي الماف 
بالمين لانه يوى عنزم الانسانعلى الفغل أوالترك قالالشاعى 
(اذا ما رابة رفنت لمجد : 
تلقاها عرابة بالبين » 
اذا عرف تهذا ظهرالوجه فىقوله تمالى والس.وات مطويات 
ميته اما قوله تعالى أخذنا منه بالمين فامراد منه مين المأخوأة 
أ أخذنا منه ذلك الانسان وهو 5 قال أخذت من 


)15:( 


الصئ وذهبت به الى الكتى وا نكن المراد بين الآ خد 
فالمراد هنه الققوة والقدرة اذاعسفت ذلك من الا بة فاععرف 
مثله فى الاخبار ه : 

لإ الفص_ل العشرون 4 في اسكف هذا اللفظ غبير وارد 
في القران لسكنه مذ كور فى الخبر روى +زيمة فى كتاءه 
الذى سمه بالتوحيد عن الى هريرة عن النني صلى الله عليه 
وله انال من تمدق بمندقة م نكس طن ولا ا 
الله الا طيبا ولا يصعد الى السماء الا الطيب فيقم فى كت 
ارمن خيريه 6 يربى أحدم لفصيلة حتى أن القرة 
لتعود مقل الحبن العظيم وروي هذا الحديث بروابة 
أخرى عن ابى هريرة وفيه ان الرجل ليتصدق بالاقمة فيربو 
في بد الل تمالى أو قال فى كف الله تغالى حتى يكون مثل 
الجبل فتصدةوا ( واعلم ) ان هذا بدل على ان اباهريرةً كان 
|| متردذا في أنه سبع لفظ اليد أو لفظ الكف ويمكن أن 
تقال أنه سممع|معاً فى لين عتافين وروى أو خزعة فى 
| اخر هذا الباب عن ابن حبان أله سبع أناهربرة يذكر 


)١50(: 


هذا الحديث موقوفاه فثبت بطري قالضمف هذا الحديث 
وبتقدبرالصحة فرو كنابة عن زياد ةالاهمام بذلك الفعل وقوة 
المناية به ما تقدم مثله فى سائر الالفاظ والله التوفيق ا 

« الفصل المادي والمشروزفي الساعد ‏ ذكر ني ] خر 
حديث طويل ساعد الله أشد من ساعدك هقال الداعى الى 
الله الصنف رضى الله عنه إذااصح هذا الحديث فحمول 
عل هَل القدرة »© ونظيره قوله ذمالى ل« إن الله هو الرزاق 
ذوالقوة التبن 4 

«الفضل الثانى والمرون في الاصبع 4 هذه اللفظة غير 
مذّكورةف القرا ن لكنها مذكورة فيالاخبار (فالمير الاول) 
روى القشيرى عن مسل بن الحجاج عن انس بن مالك رضى 
الله عنه قا لكان النني صلى الله عليه وآله وس يكير ان يقول 
يامقلب القلوب ثبت قلى عل ذينك قالوا يارسول الله أما نأك 
غفر انم أتيته بل مخاف بعد قال القلوب بين اصبعينمن أصابع 
ال مالي ليها كيف شاء (الير الاق )مارو صاحب شرح السنة 

فىناب قوله تعلى ونقلب افئدمم وأبصارهم ان النني صيل الله 


55) 


عليه واله وسلٍ قال مامن قلب الا وهو بين اصبمين من 
َم رب السامين اذا شاء عصمه واذا شاء غير بره 
اذا عر قال 0 يامقل القلوب 
لس 8 على دينك واللميزان بين بدي الرحمن يرف اقواما 
ويضع آخرين الى بوءالقيامة (والمبر الثالث) روى ابنخزيعة 
فيكتابه حن علقدة عن عبد لبن مود رضى لق ع 15 
الى النى صلى الله عليه وسلم رجل * من أهل الكتاب فقال 
ياأنا القاسم أبانلك ان لحمل الملائق على أْصيع والتموالك 
والارضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع 
قالفضحكالنبىي صلى الله عليه وآ له وسل حتى ,بدت واجذه 
فانزل اللهتمالى وماقدروا الله<ق قدرهالىا خرالا بة ه ثمذكر 
ابنخز زعةهذا المد, تت برواية اخرىءن عبدالله باسنا حسن 
وقالفضحك النى صل ال عليه و لاتمجباوتصد ماله( (واعلم) انه 
ليس اأراد من الاصيع العضو المسماقى ويدل عليه وجوه 
(الاول) أنه يلزم ان يكون لله تعالى حس يكل قلت أصبعان 
أو يلزم ان.يكوذ لله اصبعان يعدان وما حاصلان فى لطن كل 


000 


27 :1اسظ ا ل كاه حك كارك لقتسا 0 هك لتك 
انسان حتى يكون الم الواحد حاصملافىامكنة كثيرة وذلك 


كله سخيف وباطل 0 أنديازم ان يكوناصبماءفيأجوانا 
ع6 أنه الى عل ار ش عند الّسمة وذلك] أبشاعال (الثالك) ابه 
قتفي شتفي آزلا رم سمنه التضرفالا بالاصايم وهوعدز وحاحة 
وذلكعل الل تعالى حال » والتأو لالصحيح فيه انال الذي 


أوجه السبولة من مبرعمائمة أصالاً» فلا كانت الاصبع سبي هذه 


الممكنة والقدرة جءل افغل الاصبم كنايةء نلك القدرة الكاملة 
اذا عرفت هذه التّدمة » فتقول أها الحديث الاول ففيه سر 
لليف وذكلا نالمتصرف ف اليد نهو القلى والآلى لا نفك 
عن الفعل وعن الترك والفمل موقوف على حصول الدواعي 
الى الفعل.» والترك موقوف على حصدول ضد تلك الدواعى 
ولا خروج عنهاتين المالتين لان المروج عن طرف النقيض 
محال ثمان حضو لالداعى الىالفمل من التهتعالى ولا حصول ا 
له من العبد والا افتقر العبد فى يحصيل ذلك الداعى الى داع 
خرفازءالتسلل وهوعال»نثيت ان القاب واقع بونهاتين 


00 


| الشى“الأخوذ بالاسبمين من حال إلى حال فك ان الانسان 


 هاضقلا التتكتة هى السرالاعظ والقانون الاشرف في مثلة‎ ١ 


(4دذ) 


المالتين فان حصل فيه ما يدعوه الى الفمل عنرم على الفعل 
:وان لم حصل فيه ذلك بق على الثرك كول هاتين المالتين 
فى تلوب اأؤمنين لافمل والترك كالاصبمين الو ثرين فى تقليب 
]| الاشياء«وتقليب القلى سيب هاتين الداعيتين بشبه تقايت أ 


يتصرف فيالثى" الأخوذباصبمهبتلك الاصايع فالمق ,اله | 


يتصرف ف قلوب عراده بواسبطة خاق تلك الدواعى وهذه 


والقدره وقد عبر الني على الله عليه وا دوس سبذه الافظة 
الوجيزة والتكتة الاطيفة عن هذا السر اللظيف وثما يدل || 
على ان المراد ماذكرنا مارونافى الخب اميسل افك 1 
كان كير يول الم ثبت قلدبي على ديننك وواما الخبر الذى 
رواه عبد الله عن 1 فالكلام فيه من وجهين ( الاول) 
ان هذا الكلام لا.يكون حجة ولمل النى” صلل الله عايه وسلم 
حك عند هذا التكلام استخفافا به فان الانسان العاقل 
اذا سمع كلاما فقد يضحك عليه استخفافا به بق ان يقال 


ان عبد الله تقل انه صلى الله عايه وسم ضحك فى كلامه 


)159( 


تصديةا,له الا انا تقول هذا هسك جرد ظن فلا يكورت 


حجة اولاه ثم انه معارض عا روى فى الخبر انه صلى الله 
ددم قرأ عند ذلك قله تعالى وما قدروا الله حق ندرهوهذآ 
]أ مشمر بانه عليه السلام كان منكرا اسكلامه ( الوجه الثانى ) 
|| انوانصحهذا الخبرفرو ول على كونه نعالى قاد را على التصرزف 
ا فى هذه الاجسام العظيمة لقدرة لاندافمها دافم ولا عارضها 
]| مانم وذلك لانا بينا ان الى" الذى يأخذه الانسان باصبعه 
| .يكون قادرا على التصرف فيه على أ كال الوجوه فكان ذلك 
0 الأصبع هنا لتعريف. كال قدرة الله تعالى وثفاف تصرفه في 
١‏ هذه الاجسنامالمظيمة «ونظيرهنو لم فيو عنتفل من ع الافعال 
بالسرولة والبير هنذا العحل 0 بل على 1 اصيعة 
: والمراد ما ذكرنا وبالله التوفيق * 

(الفضل الثالث والمشرون فى الا نامل ) هذه الافظة غير 
: واردة ولسكنها واردة في الخبر وهو ما روي عن النى صلى 
]| الله عليه وسل أنه قال وضع بده على كتنى فوجدت برد أنامله 


ضع يدك على رأس فلان واللراد اضرف عناتك اليه وقوله. 
وم . بده عل كنت معناه صرف العنابة الي وقوله فوجدت” 
برد أنامله معناه وجدت اثر تلك المنانة فان العرب لير 
عن وجدان الراحة واللذة بوجدان البرد واذا ارادو ! الدعاء 
قالوا برد الله تلك الديار ه 1 
نشول ازج والتترون المي ) عل قن اللا 0 
على مافر تف جنب الله '( واغم ) ان ا! راد هرئا من الجنت 
الوجه والسبب فى حدن هذا الحاز ان جنب الثيء انما 
2020 | يسمى جنبالانه يصيّر ذلكالشىء انبا لنيره فمن أنى بعمل | 
02 ]عل سبيل الاخلاس فى .حق الله تالى ققد جاان فى دللا 
المئل غير الله فيصح ان تقال ذلك العملفيجنب الله وهذه 
الاستعارة معروفة معتادة فى العرف وبالله التوفيق © 
(الفصل الخامس والمشزون فى الساق ) احتجواعلالساق 
بالقران والمبر ه اما القران قوله تعالى نوم يكشف عن ساق 
وبدعونالىالسجود » واما امبر فقد روى ضاحب شر حالسنة 


3 رجه الله فى قوله تعالى ان زازلة الساعة في* عظم أن 
0 سعيداتادرى رضي الله عنه انهل ست التي صل الله عليه 1 


]اله العالم عنه بل 
قامت اارب على ساقبا أي شدتما « ققوله يكد ف عن ساق 


وسلمقول يكشفربنا عن سأنه فحد لأكل مؤهن ومؤءنة 
ودق *ن كان بسجد في الدنيا رياء وسعمة فيذُهب لحدد 
فيءودعل ظبره طبع ١‏ واعلر) انه لاححة للقوم فَِ هذه الا . 3 
اق اير ونذل عليه وجوه ١‏ الاول4 انه لس في الا , 0 
أن الله تعالى يكشف عن ساقه بل قاليكشف عن ساق بلفظ : 

مالم م فاعله ل( والثانى ‏ ان اثبات الساق الوا<_د لاحيوان 
عن 0 الله عنه ( الثااث ) ان التكشف عن الاق ائما 
يكون عند الاحتراز عن تلوث الثوب بش" محذور وجل 
تقول الراد بالساق شدة أهوال القيامة بال 


أي شدة القيامةوءن أهوالا وأنواع عذابها وأضافهالىنقه 
لانه شدة لاسدر علما الا الله تعالى > 

(الفصل السادس والعشرون في الرجل والقدم ) أما اررجل 
فروى صاحب شرح السئة رجه الله فى ا خركتابه عن أني 


01 


| عسريرة رضي اله عنه قال قال رسول لله صل الله عليه وا له 
وس نحاجت الجندة والنار وقالت النار أوثرت بالمتكيرين 
والتيرن وقالت المنة فا لي لا,يدخاني الاضعفاء المسدين 
وسقطم فال لهالى لاجنة أنها أنت رحتى أرحم بك من أشاء 
امن عبادي ٠‏ وقال للنار اغا أنث عابي اعذب بك من اشاء 
١‏ | منغبادى ولكل.واحدة منكما م موكها ه فاما النار فلا عملا 
ىَْ 8 الله لعالى فما رجله فتقول قط قط فبناك وى 
ع - . ب 
اعضها الى عض ولابظر الله أحدا من خلقه ه وأما المنة فان 
١‏ ٍ! أ[ 
الله ينشى' لماخلتاً » قال صاحب شرح السنة رمه الله هذا 


حديث متفق عل صمنه ادريحة الشيخان ه وأما القدم فروى 


| صاح هذا الكتابءن! نس رضئ الله تعالى عنه قال قالرسول 
الله صلى الله عليه وآ له لا يزال جهتم تقول هسل من ميد 
| حتى يضع رب المزة قدمه فيها فتقول قط وعنزتك ويتزوى 
بعضبا الى بعض ولا يزال في الجنةفضل حتى ينشيئء الله على 
]| خلقا فيسكنهم فضول المنة * قال صاحب شرح السنة هذا 
حديث متفق علصحته أخرجه الشيخان ( واعل ) ان هذه 


/اا) 


ا الاحادرث لاعكن اجراؤها على ظاهرها وبدلعليه وجوه 
( الاول؛ ان المنة والار جلدان كل اد ورسي كا" 
والخاصمة فان قلوا ان الله تعالى .اها من الاحياء ه فنول 
اذا حصات هذه الالة وعرفا ربب امتنع حصولهذهالحاجة )أ 
اما درفان ان كل ماشءله اله العالم فبو عدل وصواب» أ 
وعلى هذا التقدير لابقى تناك الحاجة» وأيضا اذا عي الله اله | 
خاق المياة فمهءا فعا إقدمان على الحاجة .وله بنقطم تلك 

المحادة الا اذا وضع تدمه فىالذار فكان ل دار لان 
المياة فما لثلا محصل هذه الفتنة ب( والثاني) انهذا المدرث 
قتذى ال الى ماكان عالما عقدار أهل الثواب والمقات فلا /) 
جرم خاق الله المنة والنار أوسع . ن قدر الحاجة فلا جرم 


00 


احتاج الى أن اق لاحنة خلقا ا نخر وأن يضع قدمه فى النار 
( والثااث ) انه اذاكان له رجل فلظاهر انه لابضع ذلك 
الرجل في النار لانه لو وضع ر<له فى النار فان انطفت النار 
فقد زال العذاب عن أهل النار وهو تير جار وان بقيت: 

النار 1-6 لزم وقوع الاحتراق في ذلك الرجل تعالى الله 


):/07ا) 


ا عن ذلك عاواً كيرا فان قالوالم لاتجوز أن ببق الاحتراق 

فى أبدان الكفار ويصون نفسه عن النار والا<تراق فتقول 

]| اذا قدر على 'ذلاك في بقدرعل إن دق الواضم المالية عن 

١‏ جيم عي لا سين لخأ الى وذعالقد مفنها (الرابم)ان النار 
اعانطاب قو هاه لمن من بد الذين يستحقون المذاب فإذلك 

| اذالم يكن مستحماً لاذابلم يكن وضم ذلك الرجل جوابا 


عن قولاهل من:ز بذلا خامس)انه تءالى انقدرعل اسكات || 


جه معن تلك المطالبةفلم يسكت وان لم قدر على اسكانه فهذا 
يوم أنه قعالى جمل وجل نفسه فداء لنيره وذلك لا شمله آلا 


١‏ أعيز الناس وأحجبنهم ( السادس) ان ن. نض القران يدل عل إل 


ْ ممقلا من المسكلفين ةلله تمالى لاملأن 0001 3 
ا نملك مهم اججعينه وقال لاملا ذجهم من من المنة والناس 

وهذا على خلاف توم اها تملا منرجل لهال عاو 20 
فثيت-بذه الوجوه ان هذه الاخبار 0 مم ثم نقولان 
| قلنااتقدير صحة هذهالاافاظ فهي عتءلة التأويل فان من سعى 
لازالة دمو م3 ونسكين فتنة صيح ان قال ان فلانا وضع رجله 


آزة/1ا) 


في هذه الواقمة ووضع قدمه فبها وبال فى الحاز التعارف 

الظاهى لك قدم مبارك وضع قدمك فبها حتى يصاح ويزول 
الشرفبذاعاز سالغ وحمل اللفظ عليه تمل ومن هذا الباب 
ماروي ان النني صلى الله عليه وسل قال !| قذى الله بين خاقه 
استاق على قفاه ثم وضع أحدى رحليه على الاخرى م ثم قال 
لا طبنى لاحد ان شغل مثل هذا والتأويل ان المباشر لعفل 
اذا اه استثقعلى قفاه ذعبر النبى صلى الله عليه و! لم عن تتميم 
الاص م_ذه العبارة وكذا القول في وضم احدى الرجلرن 
عل الاخري وبالله اللوفيق م 


: ف( الفصل السائم والعشرون فى الضحك ». هذا الوصف 


م برد في القران لكنه ورد فى امبر روى صاحب شرح 
السنة رمه الله فى باب" آخر من مخرج من النار 21 
:ود رض الله عنه حد شا طويلا ى صفة من أخرحه اله 
لمن انار ليسم أصوات أهل المنة فيقول أي رب 
أدخا: نيما فيقول الله ياب نادم أبرضيك أن أعطيك الد: نا ومثلبا 
فيقول أي رب أنستهزى' منى وأنت رب المالين فضحك | . 


ال هنا مساك رسول ل صل لله ييه وس فتاوا 
عد بلاق من ار و01 
العالين فقول الله الي ل أمعرية بك 1 على ما ١‏ 


وجوه ( الاول ) قوله تعالى وانه هو أضحك وبي 
ان اللائق نه أن يضحك 5 ذاما الضحك واليكا 
يليقان به ( والثاتي ) ان الضحنك . سنح حصل فجاد 


ّ مع حصول الفرح فيالقا ىوهو لا تمالى حال إوالتاا: 


1 لو جاز الضحك عليه جاز البكاء 'عليه وقد النزءه عض 
ل انه امد 0 0 وهذا جه( 


1 هه ف نكر عليه (الرايع) ان الشحلك اغا ولد 
التعجب والتسجب حالة تحصل للانسانءدد ا هل بابب 
فى -ق عام الغنب والشبادة حال اذا ثبتهذا فنقول 
به اللأويل فيه من وجوه ل( احدها) انالصدر بايحبدن 
اضافته الى المفمول فكذاك بحسن اضاقته. الى الفاعل فقوله 
0 “ن ضحك الرب أى. من الضحك الماصل فى ذاتي 
0 ان الرب خاق ذلك الضحك (الكاني) أنيكون 


١‏ اأر أذ انه نعالى لو كان من ,بضحك كالملوك كان هذا القول 
مشحكال ( لات ) أن يحل الشنك على حصول الرشى 
بوالاذن وه_ذا 3 مشبور من الاستمارة * و 


هريرة وضى الله عنه وهو ان المبد يقول لا تجن أشق ١‏ 
خلفك فيضحك الله منه فيجوز أن يكون 0 


:الاعراب. وكاناللق فيضحك الله منه أ بضدك الل اللانكر 


من ذلك القول والذى بدل على ان ما ذ كرناه تمل ان أبا ' 


هررم وأ سعبداتلدري رضىالت عنعا اخافا فى قدر عطية. 


01 ل 3 


000000 
ا 


السلا عليه ا لايطاً الرجل الساجدلاصلاة والذ 
إلابتديسالله الى ال اليه 6 خاب الغائبيم اذا 


قارع الله ديه اليه أن دا 1 58 ا 
( واعل) ان المياء تثير وانكسار يمترئ الانسان في خوف 
لحان 00 0 الحياة ع 0 


جل الى لا يريد كاه 000 
0 قال 000 


| فتقول لامد من تأوله وفيه وجهان ( الاول) وهوات || 
القانون الكاي فى امثال هذه الصفات ان كل صفة ثبت 1 ٠‏ 
للعبد ما مختص بالاحسام فاذا وضف الله تعالى بذلك فرو |) 
مول على نهايات الاععراض لا على بدايات الاعراض مثاله 
ان المماء حالة تحصل للانسان ولما مبدا ونماية ه اما البداية |[ 
فها فهو التشير الجا الذي يلحق الانسان من خوف ان |] 
نسب الى القببيح واما اانهانة فعي ان يترك الانان ذلك 73 
الفمل فاذا ورد المياءفىحق اللّهتعاى فليس المرادمنه ذلك الجواب 
الذئ هو مبداً المياء وتقدمته بل اراد هو تزك الفمل الذى. ٠‏ 
]| هومتهاه وغاته وكذلكالتضبله مبذأً وهو غليان دمالقاب ْ 


وشبوه ة الانتقام وله غانة وهو انصال ااعتقاب إلى الخضخوبت 


عليه فاذا وصفنا الله تعالى بالنضت فليساار ادهو ذلكالبداً || 


أعنى غليان دم الفاب وشهوة الانتقام ل الراد تلك النهانة 
وه انزال العقاب فبذا هو القانون ١‏ والثانى ) ان الذى 


اجوز على الله من جنس هذه الاوصاف فبل يجوز ذكرها || . 
على سبيل النني عن الله تعالى قال بعضهم انه لايجوز اطلاق | 


)581( 


هذه الالفاظ على طريقة الانى بل يحب ان 0 


الاروصف فأما ان شال انه لاإستحى ويطلق ذلك فال لانه ا : 


]| بوم نفي ما جوز عليهوما ذاكره الله تعالىفي كتاءه من قوله | 
| (لاتاخذهسنة ولانوملم بإد.وم بولد) فبو واذكان فى صورة 


النفي لكنه ليس في المقيقة بل المراد منه قي 5 الانصاف 
وكذا توه ماكان لله ان سخذ من ولد وقوله ما اتمذذ الله من . 
ولد وقوله وهو يطم ولا بطم وليس كل ما ورد فى القران 


|| اطلاقهجازأن. إطلقني المخاطبات بل الق انه لامجو زاطلاق ا 
0 ذلك لامع بيأانه حالمتتع فى حدق الله تعان «وقال اخرون 
لايأس باطلاق هذ د النني لان هذه الصفات منتفية عن ن الله 
: تعالى فتكان الاخبار عن عدمبا صدقا فوجب ان يحوز ذلك |) 
٠‏ | النني وقد يقالان الاخبارعن انتفائها يقتضى صحة اطلاقرا عليه 
]الا اناتقول هذه الدلالة منوعة فان الاخبازعن عد 


م 
الي لادلالة فيه على ان ذلك الثى' جائز عليه اوممتنع بل لو 
رن بأللفظ ما يدل على انتفاء الصحة ايِضًا كان ذلك أحدن 
من حيث أنه يكون مبالنة فى البيان في ازالة الاهام وليس || 


1 ل 


ا ( الفصل الثلاثون فيا + كن نات له 1 


كوا في ذلك بالقران والاخبار ه اما القران فن عشرة 
]| أوجه ١‏ الاول) المتسبك بالاياتالستةالو اردة بافغل الاستواء 


على المرش ل الثاني ) السك بالاياتالشتملةعلى لفظ الفوق. 

]| وقدقال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الجكم المبير أ 

|| وقال وهو القاهر فوق عباده وبرسل علي جفظة وقال 01 
|| يخافون دهمت فوقم (الثالث ) الايات الشتملة على |[ 

ْ نظ الع كةوله تعالى وهو العلي العظيم وقوله تعالى وهو || 

| العسلي الكبير وقوله سبح اسم ريك الاعلى وقوله الإاساء 
وجه ربه الاعلى وايضا بوائر النقل في قوله تعالى سبجإن ْ 
الاك رفع) !1 اللشتملة على لفظ المروج إليه || ٠‏ 
والصعود قالتمالىتمرج الملائكه والروجاليدوقال اليه يصمد 

التكلم الطيب للب ) للك اله طامط لاي : 

| والتتزيل الوا وهى كثيرة تزيد على المابتين في حق القران || 
اليفك ولب لامك ل القريين والتوراة دلاميل 0 


(السادس ) الآيات التزونة 3 2 0 0 ا ا 


منها قوله تعالى الى ريما ناظرة وذلك فق 0 انظر اليده || 


|| .وتوله ثم إلى ريم 'رجدون «ؤتوله ثم اليا المصير وقولهارجمي | 
٠‏ | الى ربك ل السايع ) توله تعالىكلا امم معنت دعم نومئذ || 
َُ تج وبووايايجاب انمايص حفي - خقءن يكون جما وفي جهة || 
٠‏ || جتى يصير حدوباسبب ثي ؟ آخر ( الثامن ) الآآات الدالة |] 
0 :على أنه في السماء قال أم أمتم. من في السماء وال قل لايم ١‏ 
٠‏ أ من في ال.وات والارض الغيب الا الله( التاسم 4الايات | 
| اللشتملة على الرفع اليه قال تعالى فى حجق عيسى عليه بم 
| تي متوفييك ورافءك اليوقوله ماقتاوه بقينا بل رفمه الله اليه || 
]| (العاشر ) ألاايات المشتملة على المنديه كقوا ان الذبن عند أ 
١‏ رنك و قوله عندمليك مقتدرهوقوله رب ان لي عندك ينا ١‏ 
: ا فياللنةموقولهةالذرنمندريك ووقواء ومن عنده لاليستكيرون ْ 


عن عبادنه فبذا نيان وجوه سكا 3 من القران في اثبات الجهة 3 
فيال عارك و ل 00 


5501001 


(184) 
فا أحد من الصحابة والتانمين وذ كروا تأويلاتها وحيث ل 
يتل عن أحد منهم ذلك علهنا انها حكة لا متشاببة » وأما 
الاخبار فكثيرة ل( امير الاول ) ما رواه أنو داود في باب 


عن جده قال جاء اع ابي الى اني صَلِى الله عايه وس فقال 
يارسولالل هلكت الانفس وجاع الخال وهلكت الأموال 


عليه السلام سبحان الله سبحان الله فازال سبح حت عرف 
ذلك في وجوه أحعابه ه ثمقال لونحك اتدرى.ما الله شأنه أعفلم 


عرشه ونه عليه مكنذا وأخار وقبل بده مثل القبة عليه 
وأشازاوالازه أيضا بأطءهأطيط الرجل بارا كب ( الخير 
الثائى ) ماروى صاحب شرح السئة في باب سعة رحمة اللهتمالى 

عن أب هس , برة عن النى صلى الله عليه وسل للا قذى الله الماق 


الرد على اطهمية والءكزلة عن حدن بن مد بن مطم عن أنه ' 
فاستد ناريك فانا تشفع الله عليك وك عل الله قال 


من ذلك انه لاانتشفمع به على نا الك لذوق معوانة على 


: كت سكتانا قرو عنده قوق قّ العرش ان ر*تي سبقت غضى ‏ 
:| ل الثالت ) ما اخرج في الصحيح عن جمر بن الحم انه قال 


عا 


5 


( الثاق) تمسكوا بول فرعون ياهامان ابن لي صرحالعى بن 


)180( 


| كنت عند النى صلى الله عليه وسلم فتلت يارسول الندا لي 


جارية كانت ترعىئغنا َقكتم] ففقدت شاة فسألا فقالت ١‏ كلها 


| الذئب فاسفت ليها فلظدت وجهبا وعل رقبة أفاعتقها فقاللما 


رسول الله صل الله عليه وسر ابن الله فتنات فى السهاء فقال 


| من آناقا تأنترسول الله فقال عليه السلام اعتقها فانها مؤمنة 


لوا وهذابدلعل التصريم *ن رسول الل صل الله عليهوسل 


| بان الله فى السماء ه وأما اممقول ققد تقدم من قولهم انا ألم 
ا بالضرورة أن كل موجودن فلا بد وان يكون احدها الا 
| في الأ نخر أومباينا عنه مجهة من الجهات وتقدم الاستقصاء في 


المواب عنها وبالله التوفرق » وأما الوجوه الركبة من السمع 
والعقل.ذوجهان ( الاو ل 4 قصة المعراج تدل على ان المعبود 


مختص هة فوق ورعاعسكوا فىهذا القام وله ثم دنى فتدلى 
| فكانقابةوسين أو أدتى وهذا بدل على انذلك الدنوبالمهة 


ي المعبده ما أوحى وهذا ندل على ان ذلك الدنو 
انما كان من الله تمالى وهدا يدل عل اله مختص بيية فوق 


1 


١‏ الاسباب ان السبدوات 5 الى اله مودى 
عسي 10 نكر 0 فدل ذاه 


لقرآن وإن ا 0 نات الاعضاء والجوارح لله 1 
يجب القيلم بنفيها عن الله لعالي واعلزم بانه هزه عنهاوما 
]الا ل لزانت لائر اطي ةيا 000 اناد 


1 جراد ال تل من ناك الطاواج : شي 0 
المسئلة يمحن ذاكرنا الدلائل المقلية القاطمة في أنه تمالى . 
١‏ اذيكون 0 والميزهواذاكان لامرك 


ا ا لل ا وار د 
!1 قو يالا اننقول اتلك الدلائل المقلية لني 8 
| قطيية بل ى عت ار 


الطريق انام ينا ارت تلك الدلائل المقلية قاطمة بقياية لم || 


م قدر الكرامية على معارضة تلك المقليات اليقينية يله 


ا الظواص وهذاكلام فى غانة القوة وع:-دهذا يختار مذهن” 


اللياف ونقول !| عرفنا يك العقلية انديس م ادالله ا 
تعالى من هذاه إل يات اثيات الحهة لله أءالى فلاجاجة ينا بعد 


١ 3 :‏ لى بان 3 اد الله 8 1 هذه 0 يات 0 


ال ا 


التفصيل أما الذئ تمسكوا به أولا وهو الآايات الستة الدالة 


|| على استواء الله تعالى غلى العرش فتقول انه لا يجوز ان يكون | 
|| مراد الله تعالى من ذلك الاستواء هوالاستقرار على العرش | 
ويدلعليه وجوه ( الأأول ) ان ماقبل هذه الآاية وهو وله 
تماق تنزيلا ع خلى الإارين والخروات اليل وقد يبنا ان 


هذه هال به ة تدل على أنه تعالى غير ينص الشى' 0 بثى" من الاحياز 1 


ا والجيات (لنإلي) أذماسدمذوالا . د ب وموقوله تعالى له وماق 1 


| السدوات وما الارض هد ونان الي عا كد 
| سمو وفوقيةفكلما كان فى جهةذوق فرو مماءواذا كا نكذلك ‏ 
]| قدوله له مافى الءوات ومافي الارض يقتضى ان كل ماكان ' 
|| حاصلا في جهة قوق كان في السماء وإذا كان كذلك قدوله له" 
مافى السدوات يقتي ان كل ما كان حاصلا فى جهة فوق ‏ 
فبو ملك الل تمالى وتملوك له فلو كان تمالى مختضا مجهة فوق |). 
لزمكونه ماوكا لنفسه منغير حل وهو حال هفثيت ان ماقبل. 
2 تله ازحمن على العرش استونى وما هده داق كوه ساتالة" 1 
وتعالي مختصاشئ' من الاحيازوالجهات فاذاكان كذلك امتنع || 
ان يكون المراد كول ايحن .عل المرشن استوى هواكر ا |" 
]| مستقراعلى العرش «الثالث»ان ما قبل هذهالا بة وما بعدها ١|‏ 

1 مذكور لبيان كال فدرة الله تعالى وغابة عظنته يف || 7 
. || الالحية وال التصرف لاأن قوله دنزلا من خاق الارض [[1” 
٠‏ || والن.وات الى لا غك أن للفروم منه بيان كال قذرة أ 
٠‏ إلله تعالى وكال اللميتنه » وقوله له ما فى السموات وما فى || . 
: الارض وماينهماومائحت ان ادىيان أبنا لكيل ملكدوالميته 


- كذلك والالزم ان يكون ذلك كلاما اجنيا عما قبله ||" 
٠‏ ]| ويما لمده وذلك غير جائز فانا اذا حماناء على كال استيلاله || - 
| عل العر شُّ الذي هو اعفم المذلوقات فالموجوداتالحدنة كان || 
]| ذلك مواققال قبلهذه الابة ولا سدها فكان هذا الوجه اولى 
« الرابع »ان الجالس على العرش لا بد وان 'يكون. ااجزء || 1 
|| الحاصلمنه في ؟ عين العرش غير الماصل منه في يسار الارش || 
١ ١‏ فيازم في كونه فى نفسه مؤانا ومس ؟با وذلك عل الله تعالى ١‏ 
مال ١‏ المامس )ان الجالس على العرش ان قدر على الأركة 1 
و الاعتالكان حدما لان مالا بنفك عن المركة .والسكون. ‏ ا 
كان دنا وان لم يدر على المركة كان كالمربوط بل | 

كان كارن بل أسواً حالا منها فان الزمن اذا اراد المركة 
فى رأسه أو حدقتيه أمكنه ذلك وكذا الروط وهوغير أ 
ممكن فى الله تمالى ل( السادس» انه لو حصل في 000 
حاصلا في سائر الاحياز وبلق زم منه حكونه خالطا لاقاذورات .|| 
١‏ والاحاسات وان م يكن كذلك كان له م وني وا 11 


لاض ( اسم ) ان طامر توا الى ا 
١‏ دان أغرب لية بن حل الرؤيذ وله وهو نم ابن كم | 
١‏ وتوله وهو الذى ف اللناء إله وق الآرض إله ين ىكونه || 
: منستقرا على العرش ولس تأويل هذه الآ.ية لننى الايات ع | 
|| التي تمسكوا نها على ظاهرها اولى من المكس ( العاشر )أن ْ ْ 
| الذلائل العقلية القاطعة الى قدمنا ذكرها يطل كؤنه تمالى || 
ختصا بشىء من المبات واذا ثنت هذا ظبر انه لين المراة ]1 

من الاستواء الاستقرار فوجتٍ انيكؤن|ارادهو الاستيلاء || - 
اواقين ونقاة القدر وحريان اخكام الالمية وهذا مستقيم على | 
3 ون لآق قال الشاعس 
(قذ استوى بشن على العراقف 

من اكيت وق براك 

الذي بتر ذلكأن الله تعالى اما انزل القران بحست عرف 1 
. اهل الأسان وغاد-هم الا ترى انه تعالي قال وهوخادعموقال || 
|| وهو أغون عليه وقال ومكروا ومكر الله وقالٍ الله يستوزى" 
)١(‏ عكذا إلاصل 3 


5 00 لعتت الملائكه الذين تحماون لد 0 
له العالم وذلك غير معدوا ول لانالكالق هو الذي حفظ اللخلوق ' 
]اما الخلوق فلايحفظ الخالق و لاله لايقال هذا اتمايلزم اذا 1 
كان الاله مغتمدا على العرش متككاعليه ون لانقول ذلأكة 
]لأا تقول على هذا التقدير لا بكون الله تعالى مستقرا على ' 
٠‏ || المرشلاالاستقرارع ق آلنىء اتماتحضل اذاكان معتمذا عليه 
3 ألا تزى انااذا وتنا جنما عل الارض قلنا انه متم عق 
الارض ولا تقول الازض: منستقرة عليه وما ذاك الا لآآن |71 
|| الثىء منتمدعلى الارض والارض غير ممتمدةغلية فلو م يكن | 
٠‏ || ,الألامنت.ذا على العرش خينئذ لا يكون مستقرًا على العرش |) 
]| وعلى هذا التقدير يازميم ترك ظاهر الاابة وحينئد رج || 
|| الآانة عن كونها ححة ل( الثامن ) انةتمالى كان ولاعرش ولا 
مكنظ اق الاق فستحل ان قال انه طال صا | | 
على العرش ,مد ان ,يكن كذلك لانه تعالن قا شم استو 


0 ١ 

ام ل اد فى ا انه تعالى اميم معاملة الخادءي, 
والا كر بن والسمزئن فكذا هيتا ألر اذا مر ن الاستواء. 
ترش التدبير باص لمك واالكوت ونظيره ان القيام اصله 
!| الاتمات” نم يذ كر عمنى الشروع فى الام ما بعال قام 
٠‏ || بالك فان قيله لاون عجان أوجرة ,(الأولك 2 
]أ ان الاستيلاء عبارة ع رن حصو الثلية انفد -العجز 


وذلك في حق الله تعالى عال ( الثاق) انه انما قال فلان 

ادو ص كا اذاكان لهمنازع ينازعه وذلك في حق الله 

١‏ تعالى محال ( الثالث ) انه انما يقال فلان استولى على كذا اذا. 

كان التولى عايه موجودا قبل ذلك وهذاى حوات ال 1 

أ حال لانالمرش انما حدث بتكوينه وتخيقه (الرايع ) ان |11 
| الاستبلاء سبذا المانى حاصل بالنسبة:الى كل المخلوقات فلا || < 

سمي اعرش بالذ كر فائدة » والمواب أن م اذنا |]. 


بالاستيلاء القدرة التامة'المالية عن المنازع والمعارض و المداقم 


2 | وعل هذا التقدير نتد:زالت هذه الطاعن باسرها» وأما || 


ا مخصص العرش: باذ كر قفيْه وحءان ( الاول 4 انه أعفلم 


المفاوقات تفص بالدك لهذا السيت 6 الدخصه بال كر قوله 
وهو لسلسم لمذا المعنى ( الثانى ) قال الشيخ الغزابي | 
رمه الله في كتاب المام الدوام السبب في هذا التخصيص 
اهو انه العالى تضرف في جميع العالم وبدير الام من السماء 


|| الى الارض بواسطة الترش فانه تعالن. لاحدث ضورة فى 


العالما لم حدمها فيالعرشكلاحدث النقاش والكا ب صورة” 


البناء على البياض مالم حدما في الدماغ بل لابحدث ضْورة ‏ 
|| البناء في الخارج مالم حدث صورته فى الدماغ بواسطة القلب' 1 


والدماغ يدبر الروح أمى عاله الذي هو بدبر فكذا نواسطة 


.|| العرشن بدرالله ل اا» واعم )ان هذا الكلام مبنى 
ص أصول المكاء وهو ان تأثير الباري تعالى في العقل 


و ير العقل فى بد بيرالءال العلوى واند بي العالمالعلوى ف السني 
وقد تكلمناعليه فيالكتى العقلية الحضة ٠‏ أماالذي ذكروه ثانا ' 
وهو لتك بالا يات المشتملة على ذكز الفوقية فجوانهانافغل 
اللفوق في الرتة والقدرة قال الله امال إىوفوقكل ذىعلعليم انا 


١‏ فوقهم قاهرون . بدالله فوق أبدهم وااراد بالنوقية فى عذه 


0 - اناس ) , 


الات الذوقية بلق والقدرة وقالتمالى ا 5 
1ن ما فى صفة الضغر والمقفارة* واذا 1 الفوق 1 


تملا لافوق في الجرة والفوق ف الرنة فل جملتءوه على الفوق 


في الحبة والذى يدل على ان للراد بلفظ الفوق هرنا ون 34 


بالقدرة والملكة وجوه ل الاول) انه قال وهو القاهر فوق 


عباده والفوقية القروئة بالقير نهو الفوقية بالقدرة واللكنة || 
الاعمنى الجرة بدليل ان المارس' قديكون فوق السلطان. 


في الجه-ة ولا يقال فوق الساطان فط ١‏ الثاني ) انه تعالى 


وصف نفسه بأنه مع عبيده قال ات الله مع الذي اتقوا 3 


والذن مم :ون وقال ان الله مع الصابرين وقال ؛ وهو مك 
يما كتم ونحن أقرباليه من حبل الوريد» واذاسألك عبادى 
عني فاني قريب مايكون من نجوى ثلاثة الااهو رابهم فاذ! 
جاز حمل المعية فى هذه الا نت على ااغية ممنى العلم والمفظ 


والمراسة فر لايجوز حل الفوقية فى الآيات الى ذكرتم على | . 
الفوقية بالقبر والقدرة والسلطنة «االالث» انالفوقيةالماصلة || 


: 'واليز إلعينها وامرافةالشكو قتا المز إسبسذلك 1 
٠‏ || الخ فلوكاتت الفوقية بالممة ضفةمدح لزم ان تنكون 5 
ا أفضل واكل من الدتمالى ولابقال لمم أنقولنا بإنالعدرة أ 
أفضل وا كلمن الهثمالى لانا تقول القدرةصفة القادرومتة | ٠‏ 


الوجود ندونة بحلاف الحيز :واعلهة فانه غنى عن الممكن* ذثيت || ٠‏ 
ان التكبال والفضيلة اعا تحصل سب الفوتية بممنى القدرة |[ ' 
والساطنة وكان-مل الا بعلي هأ ولى أماقوله تمالى فصفةالملالككة 


: مخافوذرمم من فوة ققة جواب اخر وعو اله مدل انا 9 


يكون آولدمن فوقهم صلةلقوله يخافون أي يخافون من فوقهم |]. 


ل 5 وم وذلك لمهم عخافون نزول المذابعلهم من جاب فوقهم». 


وأماالذى ذكروه ثالنا وهو السك بالا يات المشتملة على لفل 


اللو فالجواب ان افظ الملوكايستءمل فيالماوسيس الجهة ققد || ' 
]| يستعمل أيضاً في الملو يسبب القدرة فانه قال السلطان اعى أ 


١‏ من غيره ويكتب في أمثلة السلاطين الديوان الاغل ويقال 


7 لأواسرم الس الأعى يقال اسيم ألجلس الاعلى» واللر اد أ 


في الكل العلو يممنى القون والقدرة لا يسبب المكان والجهة . 


ا 
5 0 والمارة 3 00 0 1 5 


قالح دك الل را 
1 هذا الجاف المتناهى منه مخالف فى الماهية للجانف الذى هو 
3 | غير متناه ولا ييصح على كل واحد منخيا ماصح عل الا خن 
١‏ وصح ان بنقاب غير المتناهى متناهيا والمتناهي غيرمتناه وذلك 
٠‏ || يقتضي جواز الفصل والوصل في ذات الله تعالى وهو مال 
|| «الثالت) إنه اذاكان غيرمةناه من جانب الفوق فلا جزء الا 
|| وفوقه جزء آخر وكل ما فوته غيره م يكن أعل الوجودات || 
فاذا لبس فى نلك الاجزاء ثى“ هو أعلى الموجودات » فثيت أ ' 
18 عا ذكرنا ان كل ماكان عختصا بالجمة فاه لا يكن وصفه به 3 
أعلى الوجودات واذا كان كذلك وجب ان يكون علوه تعالى / 
5-7 لابإلجهة والموز وهوالمطلوب ه وأما الذيةسكوا,#رانماً وى 
١‏ الآيات للشتمة على لفظ المروج كقولة عاق ددر الاامرر 
من الماء الى الارض م م يحرج البه) وقوله (ذي المعارج 
ا تمر اليك والروح اليه)ؤوابه انالعارج جع معرج وهو 
0 اللصمد ومنه قوله تمالىومعارج علا يظررون وليس فى هذه 
0 يات بان ن اتناك الم أرج الك 2 يا وى" لك 


اله دا أل من »ا الال 000 
يكون ذال أعل من الجمة هوم كان أل من الجية بتع ان أ 
يكو زعلوه سبسالجهة « ذثبت ازعاوه لنفس ذابه لاحت 
الجهة ولا يقال الجهة ليست بشي“ موجود حتى يدخل حت || 
قولءسيح اسم بك الاعلى لان تقول قد يبنا فى باب الدلائل |[ 
الدملية أنهالامد وان يكون امس موجود ا (الثئى) هوأنه تماق 
]| لوكان في جمة فوق فاما ان مكون له جهة فوق تمابة:وأما ان || 
لا.يكون لذ فى تلك الجهة نبابة فانكان الأ ول لم يكن أعل | 
٠‏ | الاشياءلا نالاحياز الخالية فوقه تكون أعل منه ولانه قادر أ : 
27 علىخاق الاجسام فى ججيع الاحياز فيكون قادراً على خلق عام 1 
ف وناك الإجباز التىهى فوقه فيكو ا على ذلك تعر 1 


| توفته رسانا) وأيضا قال(ورسلنا لدبهم يكتبون) تمقال (وانله‎ | ٠ 
| كاتبو ن » وأيضا قال تعالي يؤذونالله أى أولياءه م ثمقال فلا‎ |] 
اسفوناأى أولياءنا وقال تخادعون الله أى رسوله والؤمنين‎ | ٠ 
.)| وباللهالتوفيق » وأما الذىئتسكوانهسادسا وهوالقتك بضئة‎ | 
| الى فى حق الله تمالى كقوله الى ريها ناظرة والنظر الى الي‎ 
يوحت رؤيته خاز.ان يكون المراد من النظر هو الرؤنة. غلى‎ 
| سبيل أطلاق اسم اليب على المسنبب وأيضا حى الله الى‎ 
عن الخليل عليه ليه السام انه قال ابي ذاه الى ربى سودين‎ 
وليس اراد منه القرب بالمهة فكذا هنا وال أعم » وأا‎ 
الذي عسكوا نه سايها وهو قوله تنالى أم أمنتم من في السماء‎ | 
|| خوابه انهلا يعكن أجراء هذه الاانة على ظاهرها ونذل غليه‎ 
[| وجهان (الاول ) اندقال وهوالذي فيالسماءاله وى الارضاله‎ 
نا شتفي ان يكو نالراد من كونه فى السماء ومن لك‎ ١ 
1 الأرض مدن واعد لكن ويه سف لازم لبن عدن‎ 
الا ستقرار فكذلك كونه فى السماء ء يحب انْ لا.يكون عمنى‎ 
|| الاستترار سنا انه مكن أجراءهذه الام على ظاهرها لكنا‎ 


هذا لباب يجو أكون ل معارج | نعم . 
الله تعالى أو معارج اللامكة أو أو ممارج لاهل الثواب © وأما 5 
قوله تمآلى( تمرج الملانكة والروح اليه ) فتقول ليس الراد 
من حرف الى في قوله|الي ابه الككان .بل الأراد انهاء الآمور || 
الىمراده ونظيره قوله تمالى (واليهبرجع الام كله ) وامراد 3 
. || اثتباء أهل الثواب الى منازل المز والكرامة كقول ابراهم ‏ 

إني ذامب الى رتى سهدين ويكون هذا اغارة الى أن داد || 
الثواب أعلى الامكنة وأرقمبا بالنسبة الى أ كثر المذاوقات 

وأما الذى تمشكوا نه خامتا وهو لفظ الاتزال والتاتيل || 
ؤوابه ان مذهب ب الخصم انالقرا أن روف وأد ركف إن 
الانتقمال دلبها عالا وكان اطلاق لفظ الانزال والتتزيل 
علا عازا بالاتفاق فم يز القك به وأيضا ققد يضاف 
الفمل الى الام بدك يضاف الى المباشر ألاترى انه تعالى |[ 
سات قبض الارواح الي نفسه ذقال تمالى (الله بتو الانفس ١‏ 0 
حين مونبا) نم أنافه الى ملك الوت فقال(قل يتوفا كملك |[ ' 
ا الى ا 0 ادلاو 


7 


دن الارض فخا للعأن 5 وما الذي 0 د 
ا ار : 
|| الحجاب عدم اأرؤبة وذلكِ بان المجاب يتخ المنع من اأرؤ 


فتكان اطملاق لفظ الحجاب على المنع من الرؤنة مجازا من 
بإب أطلاق اسم السبب على امسبب » وأما الذي 0 اانه 


ناسما وهو الأ يات |! اشتملة على الرفع كدو له تعال لي ( بل رفنه 


لله اليه ) وقوله( والعمل , الصاح برئمه) ) فالجوات أن الله 
امأ لأرقنه 0 6 ع اكراه وتكان 1 3 0 


انلك المقربون ) وأما اذى تمسكوا بمعاشرا وهو 
الشتملةعل لفظ المنديةفلاوز أن يكون الراد بالمندية 
ادبها الشرف ه والدليل عليه قولهعليهالسلام ككاية . 
,وب المزة أنا عندالمكسرة قلومم لاجلي 0 وقوله أنا عند 
عبدى بي بل هذا أقوى لان الندوص التيذ كروها بدل 
أن الملائمكة عند الله تعالى وان له عندنا لز وليس المراد 


: ذه العندية بالجية كذا هبنا 5 فهذا هوالاشارة إلىالدواب | 3 


, الوجوه التى تمسكوا مها من القرَآنُ فىاثبات الجهة له تمالى 

التوفيق» أما الاخبار الى تمسكوا مما فتقول ( أما الخبر || 

ول ) فاءم ان من الناس ماروى هذا اللبر على وجه آخر' ' 
قال له السلام 'قال و صم عىشه على السءوات هكذا ‏ 
د بأصبعه مثل القبة ».فا حملن الرواءة على هذا الوجه فلا 
اشكال فيه ابت« وللقصود منهذا اكلا قريب والتعلم/ 
وشرح عظمة الله من حيث بدركه فب السائل قوله وانه نط 
“ناه أنه بعجز عن جلالته وعظمته حتى شط به اذا كان 
إلا وذلك ؛لان اطيط المرجل برا كب يكو و 


جره ولتيزء عن الله زو لا الاق 0-97 
من عظدة الله تعالى وارتفاع :ميشه ليل المخاطت انه تنا 
أجل وأعل” مْن أن حمل شبيبا لاحد من خلقه » وأ: ١‏ 
ظاهر المديث ندل عل كونة. ؛ جعل حمل متناهينا فى | 


ألما حصسل الاطيط وكل ذلك يذافي الالمينة فعلمنا انه / 


من حمل الافظ على غير ظاهره (١‏ امنا الخبر الثاني ) ؤهوة 
عليه السلام لماقفى الله الاق كتب كتابا ذهو عنده ذ 
المرش فالجواب عنه ماتقدم من لفظ عند فى القران (٠‏ 


المبر الثالث ) لؤواءه ان لفظ ابن كا تحمل سؤالا عن لكان 


ققد حمل سؤالا عن المنزلة والدرجة بقال أينفلان من فلان 
فلدل السؤال كان عن المنزلة وأشار بها الىالسهماء أي هر 
القدر جدا وانما | كت مها تلك الاشارة لقصورعقلبا 


فب هافوهذا الجواب يضلح انيكون جواباس متكا 1" 


الثاني وهو لفظ عند ان افظ عند 5 رِ لبيانالازلة ١‏ والدرح 


| ومن هذا الباب أيضا ان رجلا قال للنى لانى صل الله عليه وحم‎ ١ 


]| أننكان ربنا قبل:ان يمخلق السهاه ققال علينه السلام في عما 


قوق 0 00 يدوك : 5 وجيف (أحدما). ١‏ 


ا اك قال لم يكنثى* ل ولا 


حت ولاخبال ولا سين .فاذا قبل ذلك كان فى عمى معناه 
اه تعالى كان فيه عمنى القدرة والتدبير والرواية الاولى أمى 1 

روي عن >ران بن حصين كآل :قال :ا ختيرنا عن أوا أول أ[ 
ذا الا م قالكان اله وم يكن ممه ثى” وهذا يذل على أن ا 
الروابةالعمى بالقصنر دل منالمد ه ومن هذا الباب ماروئ 


1 0 صلى الله 


فأناه ملك فقال أبن كار نا قال فى الارضين ([1 . 

3 ر ققال أبن تركت ربنا فقال 3 سبع سموات ؤاءه 1 : 
آخر فسأله عنه فقالفى اأشرق وآخر فى لغرب والتأويل. | 
نه علي و فق قوله تعالى (وهو الذيفي السماء اله وفى الارض 1 
وتولهل( وهو ال السموات وف الارض) وقوله'( فايها || 
وجه الله )4 أيهوتمالى في كلمكان بالحفظ والتديير |). 


2 في اال قار يكونمةامدته الدلامل 


كاه فبصير نفبه أقوى وااكل: 6 حمق اليل مهالا 

ا وأما قوله نمدتى فتدلى فنكانقابةوسين أوأدنى فمنه وب 
ل( الاول ) ان هذا الدثو ذنو النزلة والكراءة كقوله تمال 
واسجد وأقنرب ٠‏ وةالعليه السلام حكاية عن اله تناللى 
قرب ابي 00 


فل اغرى دادو بلاق ليون نم ادا ويل 
إن حمد عليعا النلام حصل الوحي 7 ن الله تعالى اليه فيا 
أ قال فاوحي الى عبده ما أوحى » وأما الإ وابعن النلك 
عون ا 00 


إل قال رب السياء 0 1 


]| فىالماء فبذا هو المواب عن هذه الشبهة وبالله التوفق 6 
| (الفصل المادي والثلاثون فى كلام كلي فى أخبار الاحاد » 


:اما السك مخبر الواحد فى معرفة ال تعالل فزير جائ ٍ 


0 بدلعليه وجوه ( الاول ) ان أخبار الآ حاد مظنونة فل ين ا‎ ١ 


السك مها فى معرفة اله تعالى وصفاته نه واغافانا انما مظنونة ١‏ 


وذلك لانا اجمنا على ان الرواة لوا معصومين وكيف || 
والروافض لا انفقوا على عضمة علي رضى الله عنه وحده' 


فرؤلاء الحسدنون اكفروم ناذا كان القول بعصمة علي 
كرم الله وجيهبوجب عليهم لكفير الائلين ؛ لعصمة ه. علي فكيف 1 
ا عطجة لام الزواة واذام يكوفوار معصومين كان 1 : 


|| اللطأ علوم 00 والكذب علموم جائزا فينئذ لاكون‎ ١ 


صدقهم معاوما بلى مظنونا * فثبت ان خبر الواحد مظنون | ١‏ 


]| فوجب ان لاجو زالقسك به لفولهتمالى ( انالظن لاينني من || 
|| المق شيعا 4ولقوله تعالىني صفة الكفاران يتنعون الا الظن || 
ولقوله ولاتقف ما ليس لك به عل ولقوله وان تقولوا على || 


الله مألا تملمو فترك العمل مبذهالمموماتف فزوع الشريمة || 
لان الطلوب فها الظن فوجب .ان دق فى مسائل الاصول. 7 


| على هذا الاصل والنجب من الأشوية انهم قولون الاشتفال ). 


أن تعيين ذلك ار : 
0 | مظنون والقول باظنقاتران لزه مم 06 ترون ىا 
. ا ذاتاللّه تعالى وصفاه ياخبار الآ حاد مع أنبافى غاية البمد 

| من القطع:واليقين واذالم محوزوا تقار آذبالطريق. 

| الظنون فلا ن متنموا عن الكلام فى ذات ال تعالى وفى / 
صفانه عجرد ارواياتالضميفةأولى ( الثاني ) ان أجل طبقات ا 

| الزواة قدرا وأعلام منصبا الصحانة رضي الله عنهمثم إنا أ 
نمم ان زوايتهم لانفيد القطع والقين و ن والدليل عليه ان هؤلاء || 

| الحدثين روواعهم ان كل واحد ملم طمن فى الا - خروليه 
الى مأ ل يقبت :لد من الشهور ان عمر طنن في خا بن |). 

]| الوليد. وا ال قاد واباذركانا ببالنان فى الطءن في عمان ا 
: ونقل عن عائشة رضي الله عام | بااغت في الطعن فيءمان ا 
: ألن انع ركال فعَان انه حاف باقاريه وقالفي طلحة واز بير 
١‏ | اناك درق هذا خرى أل س ان عليا كرم الله وتجبة ١‏ 
اسع باهر ةيوم اله كان .ول أخبرق خليلي ابو القاسم فقال. 


1 


1 


ا 
عن كثرة الووانة ألبسان ابنعباس طن فى خير الي سعيدي ١‏ 
| الحرق وطءن فىخبرأبىهيزة يغ ل اليدين وقال كيف بصنع 
ا ١‏ طبرامنا أليس ان أباهسيرة لم روى من أصيح جني فلاصوم 


أخرى) أل سأنهم طعنوافيخبرفاطمة بنت قيس وقالوا لا ندع 

5 كاب ريناوسنة لالدو أصدفت ,كت 1 
| أليس ان تمرطالت أنا موسى 
0 واعرانك اذاطالعت كت الحدرث وجدتمن هذا | النابمالا. 


.الطمنعل الطمونوان كذب ققدتوجه على الطاءن فكي كان 


3 اللهعنهم في الترآن على سبيل العدوم وذلك بفيد ظن الضدق ‏ 


0 ا رذى اللاعنه نهى اباهريرة. : 


: فاب االترجبيح قبلناروايتهم فى فروع الشريمة * اما الكلامي ٍ ْ 


له طمنوا فيه اليس ان ابن تمر ما روى أن اليت ت ليعذب ببكاء 
أهله عليه طعنت عائشة فيه شوآه تعالى (ولا زر وازرة وزز ' 


بالشاهد وغلظ الأأمرعليه اليس انعلياكان ل الو واة 
ألبس: أنعلياةالاممر ف بعض الوقائ ان قاربوك تقد غشوك » 


١‏ بعد ولاخصى اذائيتهذا فتقولالطاعن انصدق فقد توجه 


فتوجهالطمن لازم الا اناقلنا الله تعالىأ'تىعلى الصحابة وضى || ٠‏ 


3 ذات الله وصفاته فكيت يكن يناو طيهة ماروا أل 
(الثثلث ) وهو اله إعمر فنا ين الآنة ان 1 
للاحدء وضعوا اخبارامتكرة واحتالوا في رويحبا على الحدث» 
والحدنون لسلامة قاوبهم ما عرفوها بل قبلوها وأني 0 


البَاري والقشيرى فبها ما كانا عالمين بالنيوب بل اج _ر ا 
واختاطامقدار طا قنهما هفاما اعتقاداهها علما + 


شوله عاذلغاية مافيالباب انانحسن الظن 2 بالذينرويا ع 
الاانا اذا شاهد نا خبراء.شت لاا على متكر لاتمكن اسناده الى 
ازسول قلاف 0 قطمنا ننه مره وأرطاع سا 


رجو نالروايات بافل الملل انه كان ماثلاالى حب عي فكان 
رافضيا فلا قبل روا له وكان معبداهني اثلا بالتدرفلاتقيل - 
| دوه فا كان فم م عاتلبةولانعوصف ألله تعالى ع عابطل 


الحيته وربويته فلا تقبل رواته أن هذا من السجااب 
١‏ ( القامس ) أن الرواة الذينسمموا هذه الاخبار من الرسول 
مل الله عليه وسلم ما كتبوهاغن لفظ الرسول بل سمموا 0 
شيثاق علس نم انهم رووا تلك الاشياء بعد عشرين سنة |1 
و اي سي ش اق على ره رواحت ثم رواه ١‏ د 
|| المششرين والثلاثين لا يمكنه روابة تلك الالفاظ بأعنامبا وهذا ' 


فوق وصف الله تعالى عا شدح فى الالحية وبطل الرنوية || - 
فوجب النطع في امثال هذه الاخبار انها موضوعة ».وما 8 


بع الاحوال | : 
الواقية فى زمان الرسول صلى الله عليه وسل الىزمائنا. نذلك لا || 


0 


تروحامم على أولك الحدثين ١‏ الرانم » اذهؤلاء الحدثين ا ا 


كالمعلوم بالضرورة واذاكان الامس كذلك كا القطم حاصلا || 


.بان شيئامن هده الالفاظ لبس ذل الفاظ دولا ع 
.السلام بل ليس ذلك الا من الفاظ الراوي وكيف””' يقطم 
انهذا الراوى سمم نما جرى فى ذلك لحاس فان.من 


سبع كلاما فى مجلس واحد ثم انه ما كتبه وما كرو عليه كل 


١ :‏ نوم بل ذكره بمدعش رين سئة أو ثلاثن فالظاهر اله ني ١‏ / 
|| منه شيئا كنيرا أو نشوشعليه نظ الكلام وترتيبه وتركيه || 


(1) ف البارة ركاكة ولى صوايها وكنف لا يقام بان هذا | 


24 الزاوي ماكتب ما سمعه بعينه فى ذلك الس فان.من سي ع كلام فى |]. : 
2 5 على اكت اكد كوم 0 1 


92 0 اناس ) 


2 وبع هذا الاحمال 0 ن السك مرا 
1 تال وق (وامر) ان هذ لاب كع الكادر وال 
]| القدر.الذى أورد نام كاف فى. بيان 000007 


كك اين باخبار الآ - حاد والله اغل 9 


٠‏ | (الفصل الث والثلاثون )في اراهن لمية افاصارت أ 
|| ممارضة بالظواهرالتقلية فكيف يكون المالفها (اعم )ان | 
الدلائل القطعيةالمقليه إذا قام تع ى'روت ثيء لد 
تقلئه يشر ظافرها مخلاف ذلك ذبناك لامذلو المال من أحد' 
٠‏ | امور اربمة اما أنيصدق متنضىالمقل والتقل فلزم تصديق ‏ : 
التقيضين وهوعال واما ان بطل فيازم تكذيب التقيضين | 
وهو عال واما أن يصدق الظواهر التقلية ويكذب الظواهر. 
]| النقلية وذلك باطل لانه لايمكدنا أن ن.ر فس ة الظواهرالتقلية أ 
٠٠‏ | الااذاعمرقنا بالدلائلالعقلية الباتالصائعوصفاته وكيفيةولالة ] ' 
٠‏ | السجزةعل صدقالرسول صل لمعيه وسلم وظبورالمجزات |). 
| علىشحمد صلىالله عليةوسلم ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية | 
و القطعية صار آلمقل مهما غير مقبول القول » ولوكان كذلك |) 


ا )9000) 


لكرج أكون متبول القول في هذه الاصول واذا لم تثبت 
هذه الامول خرجت الدلائل النقلية عنكومما مفيدة » فئيت 


انالقدح فالعقل لتصحيح التقل بغضى الى القدح في المقل 
والتقلمعا وانهباطل » ومابطلت الاقسام الاريمةم بق الاأن ‏ 


3 الوا لمعه الماطية بان هذه الدلاثل النقلية : 
اما أن يقال انها غير صحيحة أو قال انها صحرحة الا أن امر اد || 


منها غير ظواهرها » ثم ان جو زنا التأويل واشتغلنا على سبيل 


1 التبرع يذاكر تناك التأويلات على التفصيل واذلم جز التأوبل 
فوضنا العم مها الى الله تالى فبذا هو القانونالتكلي الرجوع || 


اله في ججيع المنشابهات ووالله التوقيق © 

(١ :‏ القسم الثالث منهذا اللكتاب 4 

إفى تقرير مذهب الساف وفيه فصؤل ) ( الفصل الاول 
في أنه هل يجوز أن حصل في كتاب الله تعالى مالا سبيل 


لتنا الى السل به ) اعر انكثيرا مرت الفقباء وا حدثين' 


والصوفية >وزون ذلك والمتكلمون رشكرونه واحتجوا 


2 بالااناتوالاخباز والممقول » أما الا , ناتفكثيرة ( أحدما ) 


05 


ِْ 0 انه نازل بائةالعرب واذا كان كذلك وجب أن يكون 
معلوما « الرايم » قوله اتعلى لعامه الذين سختبطونه 0 


7 تعالى ( أفلا بتدبرون القران أم على قلوب أتقالا ) || . 
أعس الناس بالتدير فى القران كا القران غير مفروم 
فكيف يأمرنا بالتدبر فيه ذإ الثانى » قولهتعالى (أفلا بتديرون 
اله رآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاذا كثير) ‏ 0 
فتكيف ,أمنا:بالتدير فيه عرفة أن التناقض فى الاختلاق 
مع انه غيز مفبوم لاخلق ( الثالث ) قوله تمالى (وانه لتتزيل. 
رت العالمان تزل به الروح الامين على قاببك لتكون من 
0 بلسان عم بي مبين ) ولو ل يكن مفرومافكيف يمكن" 

نكون الرسول منذرا به وأيضًا وقوله بلسانعبى مين 


5 م 
والاستنباط مثه لاعكن الا نيد الاحاطة ععئاه 2 المامسن 16 


|| قوله تعالى تيآنا لكل شي' ه وقوله مافرطا في الكتاب من | ' 
شئء « السادس » قوله تعالى ه_دى للمتقين وما كو ١‏ 

معلوما لآيكون هدى ( السايع ) قوله تعالى حكة بالنة وقوله | 
وشفاء لمافىالصدور وهدى ورتم ةلا نينو كلهذهالصفات أ 


0 ا 


لاتحصل فى غير العلوم ( الثامن) وله تعالى قد جام من الله 
نور وكتاب مبين ولايكون مينا الاوان يكون مالفا 


( التاسع ) قوله تعالى اوم يكنوم انا أنزلنا عليك الكتاب 
يتلى عليوم ان في ذلك ارحمة وذ كري فكيف يكون الكتاب 
اي يكون ذكرى مع أنه غير مفهوم ( العاشر ) قوله 
تعالى هذا بلاغ للناس وليندروا به فكف ييكون بلاغاوكيفت 
بقع الانذار به وهو غير معاوم وقال في آخر الا.نة وليذكر 
اولوا الالباب * وانما يكون كذلك ان لوكان معاوما 
( المادي عشر ) قوله تعالى قد جاءم برهان من ربك وأنزلنا 
ابيع نورا ميينا فكي يكون برهانا ونورا مبينا مع اله غير 
معلوم ( الثانى عشر ) قوله تعالى فن أجم هذاي فلا يضل ولا 
شق ومن ن أعض .عن ذ كري فان له ممييشة نكا وكيف 
عكن انباعه ثارة والاعراض عنه أخرى مع انه سايم 
( الثالك عسر ) قوله تعالى ان هذا القزان بدي للتى هى أقوم 
ويف يكو نهاديا مع اندغيرمعلوم للبشر ( الرأيع عش ) قوله 
عن وجل امن الرسول ع اتزل اليه من زبه الى قوله معنا 


بالمزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتنى المدى فى 


قر أعبله أنه الله اللتين والذكر المكم والصراط |2 
2 هو حبل الله المت م والصراط || 


الستقم هو الذي لا يزيغ به الاهواء ولا يشبع منه العلاء 


ولا مضخاق عن.كثرة الرد ولا ننقضي تائيه من قال به صدق 


ومن حك به عدل ومن خاصم به افاح ومن دعى اليه هدى 
الى صراط مستتقيم » وأما اقول فن وجوه (الآاولة) اله 
.لد ورد فى القرآن ثي* لاسبيل لنا ال الل , به لكانت تلك 
1 الخاطية نحري رى ناطبة الدرية بالريحة وغوامرا جائوق 
(الثانى ) القصود من التكلام الافبام ولو يكن مفبوما لكان 
عبثا (الثالث ) ان التحدي وتع بلقران ا ا 


3 


ا ا 7 0 و كل لكين ارو : 
: احتيجعخالفوم بال ية والخبر وامعقول » أما الآ فنوجيين | 
1 (الاول) قوله تعالى في صفة المتشامبات ومااء م تأوبله الاالله. : 
1 والوقف هبن لازم وسيأني دل اشاء لله( الثاني ) المروف 1 
1 الفطة للد كووة أوائل الور وأما ميرول عليهالالام. : 
ِ ان من العلل كويئة المكنون لا يملمرا الا العلياء ٠‏ بالله فاذا نطقوا || 
: ْ به أنكره أهل المزة الله » واما المعقول فبو ان الافمال التى | 

٠‏ || كلفناسها قدمان منهاما تدرف وجه الحكية فيه على اللة 
5 . ننقولناكالصلاة والزكاة والصوم فان الصلاة تواضع وتضرع | 
٠‏ | للخالق والزكاة احسان الى الحتاجين والصوم قر النفس © 

ومنها مالا ذعرف وجه المكمة في هكافمال المج فانالا ندرف ' 


وأطمنا والطاعة لا تمسكن الا بمدالمم فوج ب كون القران || 
ا الا رسو لات 00 1 
في ما إن تمسكتم به نه ان نضاوا كتاب الله وسلتى ومارق : 
كف يكن القنك + 0 معام وعن علي رضي الله 
]| عنهءع ن النى سيل الله عليه وسل أنه قال عليم بكتاب الله ٠‏ فيه 
نبأما قبلتم وخبر ما بسدم وحك مابيدع هو الفصل ليس || 


]| عباده بالنوع الاول فكذا حسن بالنوع الثانى لان الطاعة . 


0 انما الى به لما عىفه قله من وجه المصلحة فيه » أما الطاعة. 


وجه المكلة في رمي ارات والسعي بين الصفا والمروة ثم 
انفق الحققون على انه 6] حسن من الحكيم تمالى ان يأم | 


من النوع الاول لايدل على كال الانقياد لاحتمال ان المأمور. 


| في انوع الثانى فائه يدل عل كال الاتيا وراب تلم لانه‎ | ٠ 
) .لالم يعرف فيه وه المصلحة ألبتة م يكن اثيانه به الالحض‎ 
| الانقياد والتسايم ه فاذاكان الامس كذلك في الافمال فر لامجوز‎ 
َ ,الاص كذلك ني الافوال وهو انالذى انزل اللعلينا واعزناً‎ 

بتعظينه وقرانه نقتم الى قسين منه ما يعرف معناه ولا | 
1 شحواه ومنه مالا ذعرف معناه البتة ؤيكون المقصود ا 
من انزاله والتسكليف بقراءته وتمظيمه ظرور كال العبودية || 
والاثقياذ لاواس الله تعسالى بل هرنا فائدة أخرى وهى أن | 


الا أن اذا وتف على المعنى وأحاط به سقط وقءه عن القلب | 
: واذالم شف عل المقصود مع جزمه بأن التكلم بذلك الكلام | 
| أحع الما كين فانه سيىقلبه ملتفنا اليه أبدا ومفتكرا فيه ابدا || . 


ا | ولباب التكليف اشتفال ااسر بذكراللهتعالى والتفكر فيكلامه 


فلا بعد ان يقال انفى بقاءالعبد ملتفتالذهن مشتفل اللاطر |). 


| بذلك ابذا مصلحة عظيمة له فيتعبد الله تعالى بذَلِك ميلا 
| هذه المصلحة.وهذا ماعندي م نكلام الفريقين في هذا 


( لفل الثانى فى وصف القرآن بانه خم ومتشابه ) اع 


)كما ت الله تعالى د لعلى انه بكايته حك ودل عل انه بكليته || 


]| «تشابه؛ ودل عل ان لعضه ودمة متشانه + أما الذي . ا 
بدل على انه بكليته كقوله تمالي ( ار كتاب أحكلت يانه 
| آز تنك ايات الكتاب الحكم 4 قد ذ كر فيهانين الا بين 


الاجبنه 2د لزاه من الحم هذا الممنىكونه حقا فىالفاظه 


وكونه قا فيمعانيه وكل كلام سوىالقران فالقران افضلمنة | 
٠‏ ]| فلفظه ومعناه وان أحدا من الاق لايقدرعل الاتيان بكلام |[ 
ا القران فى لنظه ومعناه ه والغرث 2و ل فيالبناء | 
ِ الوتيق والعبد الوثيق الذي لا مكن نقضه انه 1 فبذا معي ا 
وصف كل القرآن انه عي » أما الذي ندل عل انه يكلته ٠]‏ 
,]| متشابه فرو قوله تعالى كتابا متشابها والمنى اله بشبة بدضة |) 
| نمضا قلسن والقصاحة ويصدق مضه بمطاوالبهالاغارة ١‏ 


بقوله تعالى ولوكان من عند غير الله لوجدوافيه اختلافاكتيرا” 


سس ص ع يوي | 
0 فى المزالة والفصاحة وما الذي بدل على ان إعظه 2 / 3 


7 أ كثروا فتقسير ال والمنشابه وكتبمن تقد ا 
0 عليها والذى عندى فيه أن الافظ الذى جءل موذوعا ممنى 1 
|| فاما أن يكون عتءلا لغير ذلك المنى أو لا يكون ذانكان /] 
موضوعا لمّى ول يكن عتملاانيره فروالنص وانكان حت لا || 
امير ذلك المتى فاما أن يكون االه لاحدهما راجحا عل || 
|| الاخر وإما أن لا يكون بل يكوناحتاله لما علىالسوبة فان 1 
كان احتماله لاحدها راجحا على احماله للا خر فسكان ذلك ٠|‏ 
اللفظ باانسبة الى الراجح ظاهرا وبالنسبة الى الرجوح  .)|‏ 
ْ مؤولام.و أما ان كان احماله ليا على السو د نه كان اللفظ بالنسبة ١‏ | 
الهما مما معتزك. وبالنسبة الى كل. واحد منعا عل المنيين ]7 
عتملا تخرج من هذا التقسيم ان اللفظ اما ان يكون نضا أو 1 
| ظاهر | أوجملا أو مؤولا بالنص والظاهر إشتركان في <دول : 
٠‏ || الترجيح الا ان النص را جح مافعومن التقيض والظاهر واج 
غير مائع من النقيض فالنص والظاهر يشتركان في حصول || 
الترجيح فهذا القدرهوللسهى بالممع » وأما ا جدل والؤوّل ‏ 
فبما إشتركان في ان دلالة الافظ غير راجحة:الا.ان لحمل :5 


: ومضه متشابه ل ا 
|منسانات هل الكتات وآخر متشامات ولا , بد 
0 لنامن 00 والتشانه بحسب أصل الافةثم من شرها 
عت الشريمة أما المج في اللغة فالعربت ول كا 
ا وأحكت 9 عءنى رددت ومنعت والما م عنم الظالم 
٠‏ | عنالظروحكة الإجام نع الفرس عن الاضطراب وف حديثك 
ُّ النخمى أحم اليتم؟ا نحم وادك أي أنه عن الفساد وقولة ١‏ 
أحكواسفبا»؟ أي امنمم وبناء عم أي ونيق بنع م 7 ٠‏ 
آعرض ل » وتعيت المتكة حكة لأا فنع الور 
1 عا ابي ني * وأما المنشانه فبو أن يكون أحد الشيئين 7 بن مشاء 
ا الآخر بحيث يز الذعن عن ع القيز قال تمالى إن البقرتشاء 
علينا وقال تشاءهت قلومهم ومنه اشتبه الام اذالم برق ا 
أ 0 ويقال لاصحاب الخاريق أصحات الشبيات وقال عليه ا 1 
اسلام الحلال بين واطرام بين ويهما أمور متشابهات وني. 
ردان أخز متشاببات ه فهذاتحقيق الكلام في المحم 0 8 
| بحسب أصلالانة وأما فىع ف العلماء (فاعم ) انالناس قد 


|الارجحان فيه بالنسة الى كل واحذ من الطرفين وال وَّلفيه ' 1 
5 ]| رجحان بالنسبة الىطر ف اأشترك وهوعد عدمارجحان بالنسبة | 
]| اليدوهؤالمسيى بالمتشانه لان عد م القيم حاص ؤيه ثم ثم اعم أن 3 
|| اللفظ اذا كان بالنسية ا لى المفوومين على السوية فهبنا يتوتف / 
|| الذهن مثل القرء بالنسية الى الميض والطبر انما الصمت || 
١‏ :3 ' المشكل ان يكو ناللفظ بأصل وضعه زاجنا و أحد الريك ؟ 
| وص وا فيالة- خر ه ثم انالراججح يكون باطلا و وللرعرع ١‏ 
٠‏ حقا ( مشاله ) من الترآن قوله تسالى ( واذا أردنا أن نهلك | 


قربة أمرنا مترقها ففسفوا فيا) فظاهر هذا الكاند مانم 


١ 0‏ ضسون ,أن نقسقوا 0 لايام 
بالنحماء ٠‏ رداعلى الكفار فيا حى عمج ( واذا فعلوا فاحشة 1 


قالوا وجدنا عليها اباءنا والته أمسنا مها ) وكذلك قوله تعالى 


0 نوا الله فنسيهم وظاهرالنسيان ما كاعند الم وم جوحه 


ا الترك فانساهم أنفسرم وحكه قوله وماكان ريك نسيا وقوله 


: لابذل بي ولا ينى فبذا تلخيص الكلام في تفسير الع 
ادك رده 


0 


(الفصلالثلت ). فالطريق الذي يعرف به كن الا 0 

آ حكمة أو متشاببة (اعر) ان هذا موضع عظيم وذلك لان : 

: كل واحد من أصحاب المذاهب بدعى ان الآيات_الوافقة أ 

اذب الكعم متشاءهة «المعسزلي شول ان قوله فر : شاء 

|| فليؤءن ومن شأء لكيه عكة وقوله وما نشاءون الا أن- 1 
إيشاء الله مقشابية ٠‏ والسني يقاب القضية فى هذا لباب | 

| والامثلة كثيرة فلا بد هبنا من قانون أصلي يرج اليه فى أ 

]| هذا الباب فتقول اذا كان لفظ الآانة واتلبر ظاهرا فيا ممنى |[ . 

: قافا يجوز اناترك ذلك الظامر بدليل منفصل والا ارج 


ٍ حجة م ثم ذلك الدليل اللنفصل امنا ان يكؤن لفظيا أوعقليا | 
ارا الاول 4 فتقولهدً! اتمايتم اذاحصلمن ذينك الدليلين |). 


اللفظيين رض واذا وقع التعارض انهم افلس برك أحدها ْ 34 
الانناء الك ار أولى من المكس اللم الا أن قال أحد الدليلان 
قاط والآخر ظامن : فالقاطع راجح على الظاهر أو يقال كل | 
واحد منهما وانكان ظاهر الاان أده أقوى الا انانقول 


0 أما الاول فباطل لان الدلائل الاقظية لانكون قطمية لانبا‎ || ٠ 
]| موقوفة على ثقل الاذات وتمل وجوه انحو والتصريف وعلى‎ 1 
عدم الأشتراك والمماز والتخصيص والاضمار وعدم المعارض.‎ 0 

1 ل 3 
٠‏ | علامظنون أولى أن إيكون مظنوا » فئبت ان شيعا من || 
٠‏ || الدلامل الافظية له يمكنأن بيكونتطميا ( وأما الثاني) هوأن ‏ 

ل قال أحد الظاهرين أقوى من اله خر الا أنعلى هذا التقدير 4 
3 إبصير ترك أخد الظاهرين لتقرير الظاهر الثالى مقدمة ظائية 
| والظنون لاوز التعويل عليها في المسائل.المقلية القطعية || 
/ ا فشنت بماذ كرنا ان صر اللفظ عن ظاهره الى ممناه || 
5 الرجوح لاتجوز الا عند قيام الدليل القاطم على ان ظاهرء /).. 
> للا كذر سل هذا الى د 1 1 1 د 
: أن بطم بان سراد الله تمالى من هذا اللفظ يس ما أشمربه. 
ا م م ام من جوز التأويل عدل اليه ومن ) 
1 يموزه فوض عله إلى الله تعالى وبالله التوفيق م 

| (الفضل الرايع في تقرير مذهب السلف). حاصل هذا‎ ٠. 


لدف ان هذه التشاببات يحب ١‏ اقلم ا ا لله || 
اتعالى منهأ شي* غيرظو اهرهاه نم يجب تفويض ممناها ىلل 0 
تمالى ولا جوز الموض فى تفسيرها * وال جهورالتكلمين. 0 
| إلى يجب الكوض في تأويل تلك المتشابهات » واحتجالساف |1 
على صحة مذهبهم بوجوه ( الاول ) السك بوجوب الوقن 
على قوله تعالى وما سل تأوبله الا اله » والذي يدل على ان | 
الوتف واجب وجوه ( الاول ) ان ماقبل هذه الآ بة بدل |) 
على ا طلب النشابه نموم حيث قال ( فم لذن فقلويهم | 5 
يغ فبتبعون مأنشابه منه ابتناء الفتنة وابتناء تأوبله ) لوكان 1 
: طلب المتشابه جائزا ماهم الله تمالى على ذلك فان قيل ل لا. 
. 1ن يكون ار اراد منه طلب وقت قيام ابساعة؟ فى قوله : 
4 تماق( يسئلونك عن الساعة أيان مر ساها قل انما علمبا عند" ْ 
؛' د ) ويحتدل انتيكون المراد منه طلب المم #قادير الثواب ‏ 
والتقاب وطلب الاوقات التى يظهرقيها الفتح والنصر كاقالوا. /]. 
ِ مايا لاد قل أنه الى لقم الكتاب اليقسمين عم 1 
ا ودل النقل على صحة هذه القسمة من حيث أن جل . : 


000 


ترك لاظاهى ل( الثانى ) ان الله الى مدح الر اسخين فى العلم 


به من مدح لاذكل. *ن تحرف نا عل در رس" ظ 
أما الراسخون فيالء! م فم لذينعلموابلدلائل القطميةالعقلية انه 
0 عا لا: نهابة له من المعلومات وعلموا آن الفرأن كلم 


ان انة دلت القؤاطم على أنه لا >وز أن يكون ظاهرها مراذ ' 


تعيين ذلك المراد الى علمه فقطموا بان ذلك الم نى أى معى 
كان هو الإق والدواب فرؤلاء ثم الراسخون العم حيث 


1 الثالت ) أنه لوكان قوله تمالى والرا الم معطوفا 
الافظ على ممناء ألرا جح هو المع وجله مناه الذى ليس )أ (الثالك 16 لوكان قوله تماق والزاسحون فو المر معطو 


راجحا هو للنشابه ه م أنه تعالى ذم طر بقّه من:طا 0 3 


ٌ :]| الفصاحة لانه كان الاولى أن قال وم يقولون امنا به أو ال 
التعابه كان يخصيص ذلك بيعش التشاييات دون إلا ايده اران الأول ان فاك وم و 3 


| وبولون امنابه ه فاقيلفيتصحيحه وجهان ( الاول ) أن 
با باهم نقولون إمنا . به وقال ىأول سورم هال لهرة ناما الذين. : 


ا و0 أنه المق من رهم فرؤلاء الزاسخون لوكانوا | 
عاللين تأوبل ذلك المتشابه ع ]فى التتفصيل لما كان لم م فى الاعمان 1 


الله تعالى وعلموا انه لا ييا م بالباطل ولا بالمبث فاذا معموا |). 


5 تقدم ذكره © فثي تأنالقول و ازالتأويل عوج الىالاضمار 
الله تالى بل سراد اله الى منه غير ذل كالظاهر » ثم فوضوا 1 


1 11 عر قوء عل التفصيل وكا | إمرفوا تفضيله وتأويه اذ لوكانوا 
. ندركونإمثالهذه االقشامهاتءن الاعانواإزم نصحةالتران. 3 


علىقوله الااله لصار قوله بةولونامنا به ابتداء وأنه لعيدءن 1 


كو التق ديرهؤلاء قاللرن بالتأويل نقولون امنا به (الناني» |). 
أن يكون بقولون حالا من الراسخين قيل- ( أما الاول 4 |) 
فدفوع لآ نتقسير كلام الله تمالى عا لامحتاج 0 الاضاد 
و لىءن تفسيره عاحتاجمعه الى الاضمارإوالثائى) ضميف أيضا أأ' 
لان ذا الال هو الذى ت#دمذ كره وهنا تدم ذكر اللهتمالى 
وذكرالراسخين في العلرفو ج أن يكونةولهقولونامنارهحاله 
من الراسخين لا من .الله تعالى فيكون ذلك تركا للظاهر من أ 
حيث ان الظاهى بقتضي أن يكو ن ذلك عالرة عن كل من 


فى هذه الا ب والقول عدم جوازه لاجوج اليه فكان أولى. 
(الرابع ) قوله تمالى كل من عند ربنا بدني أ مم 'امنوا عا 


)60 6 - اماس ) 


رن التفضيل في اكلام لم رق ق لمذا الكلام فائده هذا ) 


أجل وجوه الاستدلال هذه إل به في لصرة 0 1 


ذان قيل هذا الاستدلال ايا م م نأقامة الدليلن على أن الوقف 
عند قوله تعالى وما يسم تأوله الا الله واجت والعلفث جائز | 


لان هذا المطف قراءة مشبورة متقولة بالتقل النوا: بر فاقامة 0 
الدليل على فساده طمن فيالنقلالتوائر وذلك لامجوز قيل نحن | 


لاجمل هذه المسئلة قطمية بل ظنيهاحمالية وعل هذا التقدير 


يزول السؤال ( الحجة الانية ) على صحةمذهب الساف القك 8 


باججاع الصحانة رضي الله عنم أن هذه المنشابوات في الفران 


"والاخبار كثيرة. والدوائى الى ابحث عنما والوقق على 71 


ل 000 
جائزا لكان أولى اغللق بذلك الصحابة والتانمون رذى الله 
عنبم ولو فعلوا ذلك لاشتبر ولنقل بالقوارنوحيت | كل 


: عن واحد من الصحابة والتانمين الموض فيبا علمنا انالأوض 1 
]| فباغير جائز لإ المجة النالثة 4 انا قد ذ كرنا أن الافغظ التشابه || 
أقسمان الحمل والمؤوّل » اما الجمل فب الذى حت.ل ممنيين ]. 


| قصاعدا احتالا على التسويةهفتقول انه اما انيكون عتدلا‎ || ٠ 
مين فقط أو لمان أ كثر من اثنين فان كانحتملا لمنيرن‎ ُ 
' ثم دل الدليل على عدم أحدها في اذ يتعين ان اأراد‎ 1 


هو الثاني مثل ان الذوق أما أن براد نه الفوق في المبة أوفى: 


ِ الرتبة وما بطل مله على المرة تعينت الزتبة أما اذا كان افخل 
ا الفرومات مثله لم يلزم من عدم واحد منها تمين الثانى والثالث 
| دمينه ولا يمكن أيضا ل الافظ عليع] ممالما ثبت ان لفظ 


الشترك لاتموز انح لمق مَمَرَومان محا ويا الاول فتقول || : 
ألافظ اذا كانلهحقيقة واحدة ندل دليل على أنمه| غير مرادة 
وجت حمل اللفظ على حازه ثم ذلكالجاز اذكان واحدا تهين || 


]أ درف اللفظ اليه صونا عن التعطيل وان لم يكن معينا ثنى. 

]| اللفظ مطرودا في تلك الجازات وحيشذ فذلك الكلام 

. || الذى ذ كرناه فى لحمل عائد هرنا بمينه » فثرت تماذ كرنا || , 
0 أن تأويل المتشابه عد لكوق عكاوما "وفل يكو اويا 

|| والقول بالظن عي حاصل عل ماشسبق تقررره. في باب أن" 

الدملك در الواتعدق مرف لايد جاتر 00 3 


في تقرير مذهب الساف » واما المتكلمون القاللون فى 
تأوبلات للفصلةخجنهم ما تقدم ان الفران يجب أن يكون' 


مفهوما ولاسبيلاليه فيرواات المتشابهة الابذكر التأو؛ لات 


فكان المصير اليه واجبا والله أعلم ه 


(الفضل الخامس » ف قارع مذعب الساف وى أريع : 


( ألاول) أنعلايحر زتديل تنظ من ألفاظ المتشابه بلفظ اخر 
غير تشابهسواء كان بالمر بية أو بالفارسية وذلك لان الاالفاظ 


التشابة قد يكون بعضها أ كثز انباما للباطل من البيض | 


والزيادة في الامهام حاصلة في الافظين الا أت القبيز بين 
هذا القسم والقسم الاول فيه سر فالاحتياط الامتناع من 
الكل ألا ترى ان الشرع أوجب المدة عل الموطوءة لبراءة 


ارم احتياطا > النسب ثم قالوا يحب المسدة على النقيم 
ا وعضمد مزل الأن البواطن من لارام لا بلي 


الا علام اذروب فائجاب الندة أهون من ركوب المظر الا (أ) 
ان اللطر في معرفة الله تبالى وصفاته أعظم من اللطر فى | 


الفدة فاذا راعينا الاحتياطتنه فلات تراعيه هبنا أولى 


0 


: )859( 


(الفرع الثاتي) أنه يجب الاحتراز عن اأتصريف فلا تقول 


في قوله تعالي استوى انه مستو ما تنا فى عل البيان أن اسم 


: الفاعل بدل على كون اشتق مكنا ومستتر املظ اع 


قدلالته على هذا المنى ضعيف والذى بويد أنه ورد فيالقرَآنٌ 
أنه تعالى ل م المباد ققال ( الر>نعلالقرآن وعلدك مالمنكن 
حل وعاعناء لذن علا وعم اد + الايد ا جا عل 


ْ ألهلايجوز آن شال انه تال لى معلى كذلاك هبنا ل( الفرع الثالث 4 


أنه لا يجوز جع الانفاظ المتشابية وذلك لان التلفغل باللفظ 1 


| الواحد أو بالنفظين قد ملعل الحاز لا الاستقراء دل على 


أنااناا بعل السكلاء التتكلم بالميقةفاذاجمنا الالفاظ المنشاءمة 
ورويناهذادفمة واحدة أوهم تكثرما انالمرادمنها ظواهرها. 


فكاذ ذلك ابم سيا لامهام زيادة الباطل وانهلا وز (الفرع 


الرانم » 0ك بينمتفرق فكذإكلايجوز التفرق 
ا م فتوله تعالى وهو القاهى فوقعبادة لابدل عل جواز 
أن تال إنه تعالى فوق لانه لما ذكر القاهس قبله ظبر أن الراد 
سبذه:الفوقية الفوقية ممنى القبر لاءمنى"الهة بل لا موز أن 


قال وو القاهر فق غيره 3 ينبني أن قال فوق عباده 
الانذ كر العبودية عندوضف الله تعالى بالفوقية يدل على أن || . 
0 راد متاك الفتية فوية السبادة والالية (واعم) أتاله ‏ : 
1 | تالىلم يذ كرلفظ المتشاببات الاوقرن مباقرينة تدلعلىزوال ا 
الوه الباطلمثاله انهتعالى .قال ( الله نورالسموات وَالارضض4 7 5 
.ذكر بعده مثلنوره فاضا ف التو الىنفسه ولوكانتمالى نفس |) 
النور لا أضافالنور الىنقفسه لاأناضافقالعي* الىنقسه ممتنعة 
ولاقال تاي ( الرحمن على المرش استوى ) ذكر قبله زبلا 
مرت خاق الارض والءوات العلى وبمده قوله ( له مافي 
السموات ومافي الارض وما يهنا ومانحت الثرى ) فقد || ٠‏ 
١‏ ذكرنا أن هانين الا يتين تدلان على أن كل ما كان مختصا || 
أحبة الفوقية عخلوق بحدثه فثبت مما ذ كرناأن الطريق فى || 
نهذه التعاببات التأويل فىتلاك الالفاظ تأدبا فى <ق واجب ‏ 
|| الوجود وبالله التوفيق « 5 
1 (التسم الرايع من هذا الكناب » 

) ف 0 البات وفيه فصول (الفصل الاول‎ ١ 


3 3 جعاوا هذًا طمنا فنبوة دصل الله عليهوسل 
. | رولا حتقاهن عندالله تالى لكان أولى امراف أن كون 
|| عارفا برنه فيث لم يدرف نه بل وصفهإصفات الحدثات امتنم 
كونه رسولا حقا ه وأمافى الشرائع فلان فهم من لو سئل 
]| نذلك إلى الطءن فى القران -وقالوا إن القران:قد غير وبدل 


مم 


ا في > ذكر هذه التغامات (اعل) أن ذكرتهذه 
| التشابيات صار شهة عظيمة لاخلا ق فى الالميات وف النبوات 
ْ وق الشرائم * أمافى الالميات فلان المصدقين بالقران 


اعتقدوا في الله تهالى اعتقادات باطلة صاروا جاهلين الله 
تعالى واصفون لهسيحانه وتعالى عانياف الالحية والقدم > وأنا 
فى الدواتفلان العارفين لو وجوب تلزنه الله عن هذه الضفات 
* وقالوا لوكان 


واله رآن الذى أنزل على شمد صلل الله عليه وسلم كان خاليأعن 
هذه الشهات #واحتجواعليه بان هذا القرا مملوءءن وصف 
القو ال يكولة هدى وسانا وتحكة وشفاءو نوراه ومن ليلل 0 
بالضرورة أن هذه الآآيات المتشابات سيب عظم لغلال | 


]| اماق ووتوعم فى التجسيم والتشبيه فاما أن تكون الابات || 


الها رآ ذطفن لازم هفتب تأنا تحمل هذهالا ات العامة عة على 


الكلام “بالحخاز ولك ن من الدكلام عازن موهوم لقَول باطال | 


واعتقاد فاسد فانه يب أننتكام بذلِك المق على وجه التصربح 
١‏ به ليصير ذلك سببا ازوال تلك الامرام البباطل ولم بوجد في 
القر أ ان الفاظ دالة على التتزيه والتواحق على سبيل التصريح 
فانتوله ( قل هوالله أحد )وقول( لي كله ثى* وهوالسميع 
البصير) لابدل على التاتزيه إلا دلالة ضميفة تمل وكل ذلك 

وجب الطعن فى القر ا ان وهذا حكانة هذه الشبهة في هذا 


البا بلا واعم )أن الملاء الحققينذكروا أنواعا من الفوائد في 
انزال المتشامبات ) الاول )أندمكانت التشاممات وود 1 


كان الوصو لالى او ا سنت زاشقة ذزنادة المشعه ١‏ وجب 


جاهدوا متم ويمرالصابرين )( والثاى ) لوكان القرآن كله 


الدالةعل كون القراننوروشفاءكاذية واه اانتكونالآيات | 
كاله عل نسم والاسيه قال كاذ» وعلى التقذيرئن سي 


زيادة الثوات قال الله مار إلى (أنتدخلوا الجنة ونا ا الذن : 


كا لم كان مطائقا الا لمذهب واحد فكان على هذا التقدبى 


ّ تسر نمه مبطلا لكل ما وىهذا المذهب وذلك ممابتقره 
"|| أرباب سائرا اذاهب عن قبولهوعنالنظ رفيه والانتفاعب و أمالا 

:| كانعلى ف رالكاة يفطم ضاح ب كل/.ذه بأنمحدفيه 
: مايقوي مذهبه ويؤيد مقالته فيثذ ينظر فينه جيع أرباب | 
٠‏ ']) االذاهب ويتهد في التأويل كل ضاحبٍ مذهب واذا بالغوا | 
. في ذلك التأويل صارت اكات مفسنرة للمتشامهات فهذا 
|| الطريق نتخلص المبطلعن باطله فنصل الىاحاق (والثالث) ١‏ 
٠‏ ]أ ان القرآن اذاكان مشتخلا على المحت؟ والمتشابه افتقر الناظر || - 
]| فيه الى الاستعانة بدلائل العقل والاستكثار من سائرالملوم 
وحينئذ تخلص عن ظلمة التقليد ودصل الىضاء الاستدلال 


والحجة » أمالوكان كله عكما يفتقر الى القنك بالدلائل 


1 المقلية ينكد بق فى الجهل والتقليد ل( والرايع ) أن القران 


لما “كن مكتملا على الحتك وامتشابه فهر الى تفل طريق 


. || الأويلات وترجيح لعضها على لعض ادر موه ا 
7 إلى حصيل عام مكثيرة منعل الائة والنحو وعل أصولالفقه ‏ . 
للدت سات لوا كن م القزان مصعملا ط | 


قط 


0 


نه لكا بات | مهد ال فيه من ذلك فكان ابراه ا 
المتنشابات هذه الفوايد ل الخامس » وهو الجر الاتوى. 1 


ان القران مشتمل على دعوة المواص والعوام تب فى! ف أكثر 
الامو زعن ادراك الحتائقالمقاية ية ا حضة»فن عم منالءو 5 3 
أولالاماثات موحود لبس جسم ولا متدبز ولا مشار اليه 


. | ويكون ذلك لوطا بما يدل عا فى اق الصرمح » فالقسمالاول غ١‏ 
١‏ 8 عاطيردب فول م يكونمن بابالمتشايبات 5 |) . 


0 فبذا مالصناه في هذا الباب وبالته التوفيق ‏ » 
.قال لاجم ! إنا وان ثانا انه تعالى جدم مختص بالميز والجمة 


وذلك عنم من القول بالنشبيه فان اثبات المساواة فى الامور 


ٍْ ٍْ الدمع (الثالث) قولةتمالى بل ربداه مبسوطتأن ه وف الانسان 
06 ن ان هذا عدم عض فوقع فى التعع-ل فكان 0-0 1 
أن تخا طبوا بألفاظ دالة على بعض ماينا سب مماخياوه ونوهموه | 


ار اف الصفات الكثير: ا ظَ أحد أن ذلك بو حت 0 
التشبيه ( فالاول» قال فىصفة نفسه اتى ممكاا الم وأزى )1 
وقال فى صفة الادان ,فجعاثاه سميعا تصيرا 2 إلى قالكمالى 1١|‏ 
واصّنع الفيك بأعيننا ه وقال فىالانسان تر ىأعيم متفيضمن 1 3 


عا قدمت يداك > وقال فى نقسه مما عملت أندينا اقعام وق 
الانسان بد الله لله فوق أنديمم ( الرادع ‏ قال تعالى رجن على ١|‏ 


1 العرش استوى «وفالانسان يستووا علظبوره ( الخامس»)‎ | ٠ 
:قال فى صفة ة نفسه الءزيز الجبار» ووصت الاق ذلك “فقال‎ 2 


أخوة بوسف أيها المزيز ه وقال كذلك يطبع لله عل ىكل قلب _ 1 


: 1 0 متكي جبار ( والسادس ) سعى نقشه بالمظيم « موصت امرش 
(الفصل الثانى في أن المجم هل بوصف بأنه مشبه آملا ) 1 . ٠.‏ .| فتال رب المرش العظيم ( والسانع ) وصف نقسه :بالافيظ |[ 
5 اليم ووصف بوسف نفسه ببما نه وقالافحفيظ علم » وقال 1 


الا انا تمتقد انه مخلاف سائر الاجسام واذاله سما 


ونشرناه إلغلام عليم * وقال فيابة اخرى بنلامعليم ( الثان 4 ١‏ 


لامجب اثبات النشبيه » ويدل عليه انه تعالى صرح فىككتابه 


0 ىتحيتا سلاما » وقالتحيتهم بوم يلقونه سلاما ه ومجى نفسه 31 
لاما قال صلل اله عليه وسل بمدفرايه :من الصاو ة الهم ا 


(الثاتي عشر ) الشكور وقال ان ربنآ لنفور شكور (:الثالث 
عشرالعلي ) الانان يسمي بذلك منهم كيل رضي الله غنه 
(الرالع عشر » ال لبير قال فى نفسه وهو العلي |! 


داشا كيراء ول حاب من لين وأو 
0 شيخ كير ( والمامس عشر الجيد 4 والله تمالى وضف نفشسه 
في كتابه به فقال تنزيل من حكيم ميد ( السادس عشر ) 
]| الشبيد فال فى -ق الخلق فكيف اذا جثناءن كل امة 


شبيد ١‏ م 1 الحق قال فتسالى لله اللك لمق 


)| المبين وبالمق أنزلناه وبالمق نزل الملك بوءكذ اق للرحمن 
١‏ ولا يأنونلك عشل الا جثنلك بالمق هو الذى أرسل رسوله. 
| بالمدي ودين المق ( الثامن عثشر الوكيل ) قال الله تعالى ) 


أنتالسلام ومنك السلام تباركت ربناياذا الجلال واله كرام || 
١‏ (التاسم ) المؤمن قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين |]. 
افتتلوا > ووصف به فقالالسلام المؤءن (الماشر المي ) قال (1' 
اس ألاله المع ووصفئا نه ققال فَانمئوا حكماءن أهله وحكيا 
| من أعلها (الحادى مشر) الرام الرحم وهذا اع | 


//1) 
وهو على كل ث١‏ : وكل 6 وقد بوصف ان بذلك فال 
فلان وكيل فلان لإ التاسم عنس » المولى قال تعالى ذلك نان 


| الله مولي الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لحم ه تمقال في 


حقنا ولكل جملنا موالي الى سل قعل وسلم ل من 
ال امولاء قتل مولاء (العشرون الولي ) قل الله الي 
اغا واي الله ورسوله والذئ اه امنوا » وقال النىي .أعا اصرأة 


نكحت نفسها شير افن وللها فنكا<ها رلا 


المؤمنون والمؤمنات بمضم أولياء بمض ( المادي والمشرون 


| الي) قالتعالى هوا لي لا اله الاهوام اندلا اله الاهوالمي 


القيوم » وقال وجعلنا منالماء كل ثبي؟حي (الثاني والمشرون» |]. 


: الواحد قال تعالى قل انما هو اله واحد ويقع الو 


غل اكثر الاشياء فيقال توب واحد :وانسان واحد 


3 (الثالث والمشرون التواب) قال تعالى وكان الله توابا رجها |[ 


ويسمى الاق به فقال ان الله ح التو ابينلا الرابع والمشرون» ١‏ 
الننيقالتءالى واللّالنني* وقال اغا السيل عل الذينيستأذنو نك 0 


.وم أغنياء م ؤقال 1 م0 اغنيانهم وردها الى قرام / 4 


1 


| 


والارض * وقال اسع 


مندن ولكل قومهاد ( السابع والعشر ون المستمع» قال الله ل 


قال فاذهيا با:يابنا انا مع مستءعون وقال لموتتىعليه السلام 3 


فاستمع لا بوحى (الثامن والمشرون القديم » قال تعالى حتى - 
عا دكالءرجون القدم ١‏ واعل) أنه لاتزاع ني الافظ الوجود | 
والشئء الؤاحد والذات ولمعلوم والمذ كور وااءالم والقادر والحي. 

1 اوالسميم والبصير والمتكلم والبافي واف عل الاق سبحانه. 


إلى وعلى خلقه ه فثبت ءا ذكرنا أن المشامبة من لعض 39 
اريس ادا ريت ل ِ! 

| وبانه شببه ه وتكنلاثثبتالمشاجهة بينه وين خلته لاني عض 
الاحوال والضفات الا انا نمتقد انه تعالى وآن كان جما الا || 


انه مخلاف سائر الا جام فىذانه وحقيقتة © فئدت اناطلاق 


1 : 1 00 أ 
(المامس والمشمرون النور) قال تال له تورالنسدوات ) 
ى نور هين أبد»م (السادس والشروق) : 
| الحادي قألالله تعالى ولكن الله بدى من نشاء وقال أعاانت 


| فى هذا الباب ( وال ) أن حاصل هذ |الكلام من جاننا 


ان قد دللنا ف القسم الاول ها الكتات ب على ّالا جسام 
متمائلة في تمام الاهية فاوكان الباري تعالى جسم لزم 0 


« امثلا مده 0 فىقمام المماهية وحينئد يكون اقول 
< | بالنشبيه لازما#أمامالم بدل الدليسل على الشي* في الموجودية 
]| والعالمية والقادرية 0 
أ الفرق وبالله ااتوفيق ه َ 
(الفصل الثالت ) فى أن منيثبت كرون تعالى جما متخيزا | 


ل 0 بكذره أم لا لاعياء فيه قولان 


٠‏ ]| (أحدها) أنه فر وهو الاظير 0 من مذهناآن 
3 1 أحدنه هاقلن ,المسيةوالجة اذ تكرواوجو و<ود 
2 موجود آخر سوى هذه الاشياء التى يمكن ٠‏ الاشارة العام ا 
]|| متكرون لذات اللوجود الذى يمتقد انه هو الاله فاذاكانوا' 


متكرينإذاتدكانوا كفارا لاعالة وهذا مخلاف المنزله فانهم 
ثيتون موجودا وراءهذهالاشياءالتى يشاراليها بالمن الا أنهم 


:]| مخافوننا فصفات ذلك الوجوده والمجسمة حالف وثنافي اثبات || 


ا 


3 40م : 


ادات ا ووجوده 0 هذا اخلاف أعظم قزمم | 
الك كردم «نكرين لذات المعبود المق ولوجوده | 
والممتزلة فى صفته لافي ذاته ( والقول الثاني ) انالا نكفرهم ‏ 8 
لان معرفه التنزبه لركانت شرطا لضحة الاثمناناوجب على ا 

الرسول 1 الله عليه وسلم ان لأحكم باعان اح الابعد أن | 1 
شفحض أن ذلك لا نان هعرف ألله نصفة ااتنزيه أو لا 


وحيث َك بعان الخاق من غير هذا التفحص.علنا أن ذلك 
لبس ثرطا للاعان © وهذاات ر اكلام فى هذا الكتاب. 
تون نحا اله المنظيم أن مله فى الدنيا رةه 
-جبا للفوز والبسرور والنجاة واستحداق الدرجات”. 
برحمته الوأرح الراحين ه والخد لله رب العالمان 


( والى هنا تم ) ما أودعه الامامالرازيعليهالرحة فيهذا الكتاب من || 


الغزيه والتقديى لله تعالى الذي صاغه بق العناية الالهية وأبدعه باعانة 
| ساوية ولعمر اق انه لكتاب جع من أضناف الايزيه اشكالا وأنواءا 
50 نأقوى الميجج أضواها إلمناءا فبو عبادة لله فى تلاونه واعان 
وتصديق به فىحجته وقد زاذه سوا وحباء رفمة ة وعلواً . 
ما بذلناه هن العناية الكرى في تصحيحه وتتقيحه والله 
أسأل ان عي * لما يلبهالاتمام كاوشاه يحسن) الخام , 


00 م ا من 


0540) 


١ ٠‏ ذبرس تكتاب (أساس التقديس)للامام الممامتفرالدين 


الرازي عليه ار حمة 


٠‏ خطبةالكتاب وبيان سب بتأليفه واشياله عل أريمةأقسام 


القسم الاول فى الدلائلعل أنهتمالى منزه عن المسمية 
وفيه فصول 

الفصل الاول في قر بر المقدمات وهى ثلاثة 

ألمقدمة الاولى دعوى وجود م وجودوانبانهلمششرة أوجه 


: اكلام على أن المشهة_وافتونا عل أنممرفة الله تمالى 


وصفاته على خلاف ح؟ الس وذلك بارلمة أوجه 
: الكلام فتقرير م الصفات ثلانة أوجة ١‏ 
اللقدمة الثانية في انه ليس كلموجود يحب أن يكون ١‏ 
له نظير وشبيه بثلاث حجج 

القدمة الثالئة في بان قول القائلين بأنه تعالى جسم وبيان 
اخلاهم فل 


(م8 5س اناس) 


0 اثلث قا 0 انه تلاس 


عتحيز سمت براهين 


الفصل الرابع في اقامة لافيت عل اله تمر ى لسن ْ 


مختصا حيز وجبة يهانة براهين 

الفصل الملامس فى حكابة الشبه العقليّة فى كونه تعالى 
يختضا بالممز والجهة ويشتملٌ على أردمة مقدمات ‏ 
الفُضل السادس في أن الشبور عن قدماء الكراب 
اطلاق لفظ الم على اله :الى ايل 

القم الثانى منهذا الكنات فيتأويل المتشامبات من 
الاخبار وال باتوا السكلام فيه م تتعلى مقدمةوفصول 


أما الفدمة هي في بيان أنجيع فرق الاسلامية مقر ون 3 0 


يانه لابد من التأويل قى لض ظواهر الفران والأخبار 
أما التأويل فى القران فببانه بتسعة أوجه 0 


٠٠+‏ الفصل الاول في ائيات الصورة ا 


٠٠‏ الفصل الثاني في.لفظ الشخص الل 


4 الفصل الثالث فى لفظ التفس الل 


٠‏ الفصل الرانع فى لفظ الضمد الل 
مك الفصل المامس في لفظ اللقاء الل 
١].‏ الفصل السنادس في لفظ النور الل 
أب الفصل السنايع في الحجاب أل 
2 الفصل الثامن فى القرب ال 


4 الفصل التاسم في الِي* والتزول الل 


سل الفصل العاشر فى المروج والبروز والتجلي والظبور 


١ 5 الفصل المادي عشر فى الظواه التى نوم كونه‎ ٠5 
, اللتجزى والتبعض ل‎ 


الفصل الثانى عشر ني'المواب عن الاستدلال اللي 
45 الفصل الثالث عش فى الوجه ال 


م .١‏ الفصل الرا'م' عشر في المين ال 

الفضل الخامس عكتراق النفس اح ١‏ 

ْ الفصل السادس عدر فى اليد ال‎ ١6١ 

| ه؛ الفصل السابع عشر فى اثبات القبضة أل 

٠:‏ الفصل الثامن عش فيبيان مامسكوا به في ابا تاليدين 

لَه تعالى الخ 8 ْ 

٠5+‏ الفصل التاسع عدر فى ائبات المين لل :نمال ويار 
: احتجاجهم بالقرآن والاخبار الخ 

4 الفصل المشرون ف التكف ال 

35 الفصل الثاتى والمشرون في الاصيغ الم -.: 

الفصل الثالك والءثشرون فى الانامل ال 

الفصل الرابع والمشرون في المنث الح 

0 الفصل اللخامس والعشرون في الساق الح‎ ٠ 


و الفصل السابع والمشرون فى الضحك ال 


اجدرالفصل السادس والمشروثةفي الرجل والقدم إل 7 أ* 


ل الفصل الثامن والعشرون في الفرح الل ٠.‏ 
06 الفصل الناسع والمشبرون فى المياء الخ 


|| "د "الفصلالثلانونفيماةسكون دف ائبات الجمة الالال 
| .+ *الفضل المادى والثلانو ذفيكلامكلي فى أخبارالاّ ادال 


٠‏ الفصل الثاني والثلاونف أنالبراهينالمملية اذاصارت 
00 معارضة بالظواهر التقلية فكيفيكون المال فنها الم 
ا" القدم الثالك من هذا الكتاب تبر مذه بالساف 
وفيه فصول : 
.٠٠‏ الفصل الاول في أنه هل وز أن حصل ف كتاب 
الله تعاللى مالا سبيل لنا الى الملم به الل 


. || الفصل الثانى فى وصف القران انه عم وعتشابدال 
| الفصل الثالث فى الطريق"الذى يعرف به كون الا ية || 


محكمة أومتشاببة الم 
فا الفصل الرايع في تقرير مذهب الساف 
الفصل اللامس في تقاريم ذهب السناف ومى أريع 


ث0 القسم الر الع من هذاللكتاب. ف نقية الكدم ف فيهذا ا 


الياب ونه فصول 


.٠‏ الفصل الاؤل فى حك تذكر هذه التشائبات و 


| نا + افسل الثاني وانالبسم هل بوسف ينمشيهام لاخ ١‏ 
كرف 00 فأذمن 0 تعالى حالم 


: تولان الى أغره 


افريه) 


10 


لطن ادر فبةوالتكلمينوالمكاء 
, ف وحود الله تعالى وصفاه ونظام العام 
لامارف الرباني والحقق الصمداني مولانا 
ملا عبد الرحجن الجاعي عليه الرحمة 
م قال ىكفف الظاون 4 
٠‏ وخي رسال في تحقيق هذهب الصوفين 
والمكاء وال متكلين في 0 
ا اجبٍ وحقائق اناه وصفانه 
5 _ببعوعويهمس 
طبعت على فْقة حضرة ة الاستاذ الفاضل ذىاطمة 


المذة في نشر الكتب العالية الاسلامية 
« الشبخ حوالدين سيرىالكر دي 
الكاعشكاني وشركاء 0 


0 ظا حتوق الليع حتوظة ‏ 
وذلك ك طم ٠‏ كردستان العلميه « 


وام واي 9ه كر 1 زوه 1 


5-3 عله عر 
العا 


م 
سج 7 صا ا 


(الجدلله ) الذي يجلى بذاته لذاته ه فتعين في ان 
ل را ا ت ١‏ ثار تلاك الجا الى 
| ظاهره من :الباطن فصارت الوحدة كثزة 6 شاهد وتنا 
والصلاة والسلام على من به رجت تلك الكخرة الى وحدتما 
الاولى» وعلا له وصحبه الذين م 5 وزالة هده الفضيلة أ 
بد طولى » ك2 


والشيخ ابو الحسين البصري من المءتزلة ان وجود الواحجب 
َّ وجود كل شيء عين ذانه ذهئا وخارا * ولا استلزم 
ذلك اشتراك الوجود بين الونجودات الخاضة لفظا لامعنى 
ْ وبطلانه ظاهر 5! بين فى موضعه لدم زوال اعتقاد مطلقه || 


( اماس ): تفده رسالة فى رصاق مدهت العرفة أ 


: 5550 


ا والتكامين والمكاء امتهدمين وتقريرةولم فى وجود الواجب | 
]| لنانه » وحقائق أمعاثه وصفاههوكيفية دور الككيرة غن 
وحدته ن غير نقص في وال قدسه وعزته هروما بتع ذلك 
|| من مباحث أخر ,ؤدى الها الفكر والنظر* والمرجوءن 
الله سبحانه إن ينفع مها كل طالب منصف » ويدوتمسا عن ا 
: اانه ومن عدي ولي الوكيل م 


( تيد )اعم أن فى الوجود واجبا والالزم اتحصار الموجودفي 
المكنافيازم انلاب وجدثىء أصلافان” “المكن وانكان متعدوا , 
لايستقل بوجوده في: نفسه وهو ظاهر ولا فى ايحاده لغيرة 
لان صاّبة الاجاد نمد ص نبةٌ الوجود واذلا وجود ولاايحاد. 
فلا موجود لا بذاته .ولا بشيره فاذا نبت وجود الواجت 
(ثم ) الظاهر من مذهب الشيخ الى المسن الاشعري || - 


سس 
١‏ 


صرفه لعضهم عن الظاهر بان مادهما بالمينية عدم الهاي 
الخارجي أي ليس ثىء ف امارج هو المباهية وآخر قئم 


مشتركا بين الموجودات وذلك المفووم الواحد يتكثر ولصير ْ 
خصة حصة بأضافته الىالاشياءكبياض هذا الثلج وذاك وذاك 


| ذلك المغبوم الداخل فيها خارجة عن ذوات الاشياء زائدة 
علمها ذهنا ققط عند حققيهم وذهنا وخارجا عند الا خرين 
ل( وحاضل 4 مذهث المكناء ان لاوجود مفروما واحدا 
مشتركا بن الوجودات » والوجودات حقائق ختلفة متكثرة 


بالفصول ليكون الوجود الطاق جنا لها بلهوعارض لازم 
لمكنو زالشمس ونور راج تان بالحقيقة واللوازم 


عند زوال اعتقاد خصوصيته ولوقوعه موود التقسيم لمعثوى |). ' : ْ 
| فالامكان والؤجود الا انهمالم يكن لكل وجود اسمخاص6 || 

بها قياما خارجيا هو الوجود كا يغهم مرت تتبع دلائهم || 

( وذهب ) جور المتكلمين الى اللوجود مفبوما واحدا || 


|| كذلك لهي حقائق مختلفة متنايرة مندرجة تحت هذا الفروم‎ || ٠ 


[ ووجودات الاشياء هي هذه المصص وهذه الحمصض 52 2 


بأنفسها لإ جرد عارض الاضافة لكو نمت | ثلةمتفقةاللقيقة ولا 


ممشتركان فيعارض النور وكذا بياش لالج والماب كلع ْ 


والكيف الشتركين و العرضية بلّابإوهر والمرض الشتركين || 


في افسام لمكن وافسامالعرض 5 7 ان تكثرالوجوذاتٌوكوما || ٍ 
]| حصةخصة افا هئ عجرد الاضافة الىالماهيات المعروضة لما || . 
'البياض هذا الناجج وذاك ونور هذا السراج وذاك ولس 


المارض اللارجعنها ه واذا اعتبرتكثر ذلك المفروم وصيرورته '] 
.| حصة حصة باضاقته الى ألاهيات فبذه الحصص انضا خارجة |[ 
:]| عن تلك الوجودات الختلفة المقائق » فهناك امور ثلاثة مفروم 
|| الوجود وتحصصه المتعينة.باضافته الى الماهيات والوجودات 

]| اللاصةالختلفة التقائق ه ففرومالوجود ذاني داخلىخصصه ' 
| وهما خارجان عن الوجودات الخاصة والوجود املس عين /. 
الذات في الواجت الى وزائد خارج فها سواه ( تفريم » . 
اذاعررفت هذا فنقول 5 انه >وزان يكون هذاللفهوم العام /]. 
زائدا على الوجود الواخى وتلل الوجودات انْلاصة الممكنةعلى 
|| تقدير كونها جقائق مختلفة وز ان يكون زائدا على حقيفة 


000 


واحدة مطلقة موجودة هئ حتيقة الوجود الواجب تمالى م 


هوم الزائد امى! اعتباريا غير موجود الا فى العقل ويكون 
| معروضة مودودا حقيقيا. خارجيا هو حقيقةه اوجود 
والتشكيك الواقع فيه لابدل على عنّضيته بالنسيةالى افراده 


والذانات بالتشكيك * وأقوىي ماذ ١‏ كروه انه اذا اختافت. 


اما واحدا وهو منقوض بالعارض وأيضا الاختلاف 
بالكال والتقصان بنفس اماقية كالذراع والذراعينمن المقدار 
لاوجت الغابر الماهية ( قال الشيخ صدرالدين القونو بت ) 
رضي الله تعالى عنة في رسالته الهادنة اذا اختلفت حقيقة فى 
كونما في ثى' أقوي أوأقدم أوأشد أو أولى فكل ذلك عند 
المحقيق را جع الى الظهور دون تعدد و اقع اقيق ةالظاهرة 
اي 0 نعم ووجود وغيرهما فقابل يستعد لظبور 

المقيقة فيه من حيث م يأنم امن حيث ظهورهاق قابل 


١‏ رهم انالحتيقة واحدة في الكل والمفاضلة والتفاوت. 

اقم بين ظرؤرانها بحسب الام المظبن. المقتقغي سين 
.تاك الطقيقة نينا خالا لتعينه فيأس اآخر فلا" نعددق | لميقة 
*ن ا هي ولامجزثة ولاتنعيض وأماماقيل لوكا الضوءوالعم 


ذهب اليه الصوفية القائلون بوحدة الوجود ويكون 0 


أنه ل .. يم تم ؛برهان على امتناع الاختلاف لط الماهيات ||. 


الماهية والذاتي ف المزئيات لم 05 ناكام وح ولا ا 


ٍ! لقت عزعة من “الله بالل عليوم ذو ركاشف يم لاخ ١‏ 


00 


يقتضران زوال الى ووجود المعلوم لكانكل ) ضوءوعلكذلك ‏ 
فصحيح لولم قصد.نه المي ا ف الققة 6 4 
أن مسْتند الصوفية فيا ذهبوا اليه هو الكشف والمياتف 1 
لاالنظر والبرهان فانهم لا توجروا الى جناب المق سبحانه | ٠‏ 
بالتعرية التكاملة وشيم القلى بالكلية عن جيم التعلقات 
المكونية والقوانين العلمية مم توحد المزعة ودوام الجلعية. | 
والمواظبة على هذه الطريقة دون فترة ولاتقسيم خاطر ولا 


كا هي وهذا الذور لظور فى الباطن عند ظبور أظواز وراء 1 
المقل ولا تستبعدن وجود ذلك ذوراء العقل أطو ازكغيرة 
نكاد لايعرف عددها الا الله تعالى ه ونسبة المقل إلي دكأ 


انور كنسبة لومم لى المقل كا لك 


ُ : 0 لكر ٠‏ خارج القللً 5 
0 ف ولا داخله ك.ذإك.يمكن ان ه بع ذلك النور الكاشن (صحة ا 


' لعض ما لاندركه 0 'مطلقةعيظة لامحصرها 


0 قد ولمظساقين ب وميك ل ١‏ 
أهذا القبيل ذا نكغيرامن المسكاء والتكامين ذهبوا الىووجود : 


الك لي الطبيعي ني امارج » وكل من دق ليان امتناعه 


بالاسةدلال لاضضلو لعض مقدمانهءن شائبة اختلال: والمتصوه 


|| هبنا رفم الاستحالة المقلية والاستبءاذات المادية عن هذه 
المسئلة لاانياما بالبراهين والادلة فان الباحثين عنها تا 


وزسفا وشوية وتضعيفا ما قدروا الا عل حججح -ولادلائل. 4 : 


غي ركافية وشكوك وشبه ضعيفة واهيةه ف ن الادلة الدالة على 
اجام وجو لحر لي الطيني ما أورده الحقق الطوسى في 


رسالتة العدولة في أجو, ب السائل التى سأله عنما الشيخ صدر أ 
الدن القونوى قدس سيره وهو ان الثى' المبي لبقم على || 


أشياء متعددة ذانه اذكان في كل واحد من تلك الأشياء 
يكن ها العيله بلكان أشياء وانكان الكل ل من حيث هو 


. | من ذلك الثىءوان ل يكن في ثيء من الآ حاد ولا في الكل . 


٠‏ ]فى شرحه لمفتاح اليب باختيار الشق الاول ووقال منى نحقق 
المقيقة الكلية في أفرادها تحقتها تارة متصفة بهذا التعيين 


أشخاصاءثم قالفان فل تكيف يتضف الواحد بالذا تبالاوصاف 


: ْ رن قياس .الكل على الى والغا على 


ري 

كل والجل .م من هذه الطيثية شىّءواحد م على أشياءوان 
كان في الكل دن التفرق فى احادمكان فى كل واحد جزء 
ل يكن واقغاعليه» واجابعنه امو لى العلامة شع الدين الفناري 
وأخرى بذلكالتعينه وهذالاقتضىكونما أشياء»الاقتضى 
يحول الشخص الواحد فى أحوال متلفة بل :متبابنة كونها 


التضادة كالشرقية والمثربية والعل والجهل وغيرهماة قلت هذا 


الشاهد ولابرهان عل امتناعه فى الكلى «ومنها ما أفادهالولى |" 
قطبالدين الرازي وهوان عدة منالمقائقكالمنس والفصل 
والنوع بتحقق فى فرد فاووجدت امتنمالحمل ينها ضرورة 
امتناع الل بين الموجودات 5-0 * واجابٌ عنه العلامة 
الفنارى يانه من الجائز ان نون عدة من المقائة ق التناسبة 


موجودة بوجود واحد شاملا لما : امن حيث تَى كالابوة 


“ذكوزة فى الكتب المشرورة مع اما ,برد عليها ‏ فاهذا و وقم 


الاعاض عن ابر ادها والاشتئال عا يدل عل اثيات هذا 


| 


ا الطاوب بعينه» فقول لاشك إن جردا ارات رك 5 


| غير هو الوجود والاحتياج ينافى الوجوبه فتدين أن يكون 
| 

ا حقيقة الوجود ذأنكن مطلتًا ققد ثنت المطلوت وأنكان 
١‏ متعينا تان بر ييكون التعين داخا افيه والا لتركب الواجب: 


التاعة مجموع اجزاء الاب من عو #وع ولا يازم. 68 : 
من عدم الوجودات المتعددة عد م الوجود. مطلةقا آل مما 
مصر حون بان جمل المنس 0 والنوع ل 
الذلائل الددلة ععلي وجود الكلي الطبيني فى اججلة فليست مما 
نيد هذا المطلوب على اليقين بل على الا مال 5 أنبا] 


بيت فلا يخلو اما أن يكون حقيقة الوجود أو غيره ولاجائز 2-1 
| أن يكون غيرهضرورة احتياج غير الوجود َف 11 


ا : 
أ :فتمين إن ييكون اجا الواجس محض ما هوالوجود والتييق” 1 
ا صقة ة عارضة »فان قات الايموزان بكو نالتمينعينه »قلت ان أأ* 


| كان التمين ا يحزان ن كردس لكؤلاش رن ِ 
ا فاق مابه تفينه أذا كأن ذانة ذيمي أن يكؤق هو فى ثفسه غير 
١‏ متغين والا اننال © وان كان عن التفخض لاوز أرك ١‏ 
| يكون غينه لانه دن ن الممقؤلانت الثاندة النى لا يخاذى ا حر 


في الخارج (ث) انه لا بخن على دن تتبع ممارفهم الشبتة فى 


0 اكتبم انماتخكٌ من مكاشفامهم ومشاهفاتهم لابدل الا على 
1 | اثبات ذاتمطلقة ميطة بل راتت المقلية هة والقينية منسغلة غلى ‏ 
ْ الوجودات الذهنية » وان تارجية لي لما لمن عتنع معه 


تلهوزها مع آمين آخر من التعينات الالحرة وانكلقية فلا مائم ١‏ 


١‏ أنخت شا مين مام لساك كبالاطو عا سا 


وركون عان ذاة غير زاك عليه لاذهنا ولأخارجا اذا تصوره . 
الم[ لهذا التوين امتع عن فرصنه مشت ركابينكغي رين اخترالك 1 


ٍ الكلي بون حزكانه 3 >ؤلة وظبورة فى الصور الكثيرة 


والمظاهرالنير المتناهنة غَ وغَننا وغيا وشبادة بحسن النسن 


| الختلفة والاغتبارات الخنايرة ه وائ_بر ذلك بأنفسالناطقة 


| المبوانية النازية في أقظار البدن وحواسبا الظاهرة وقواهاأ 


از لاوح ادر 


الباطنة لبإمة ب نغ اناطاة اكاية 10 


ق صورة كثيرة من غير تقد واتحصار «قتصدق تلك الصور 
عليها وتتصادق لاتحاد عينهاكاتءدد لاختلاف صورها- ولذا 


أنه وجوده وصورته فى السماء الرأئمة ة ظهرت و و 
الية الياس الباق الى الا ن فيكون من حيث العين والمقيقة 
واحدااومن حنك التمين المنوزي اثني ن كتحول جبريل ١‏ 


الآ الولحد فى ماثة الك مكان بصور شتي كلبا قائمة مهم 
وكذلك أرواح الكل بروى عن قضيث البان الوص لي 


ا ا ل لس 


1 لاع الجامع كان التروض من نمض حقاعه] اللازمة فيظبر | 


قبل في ادريس انهه و(اليآس الرسل. الى بعلبك ) لاعمنى أن 1 
العين خلم الضورة الأدريسة ولس الصورة الالياسية والا. |[ 
لكان قولا بالتتاسخ بل أن هوة ادرزس مع كوتما قائة فى | 


وميكاثيل وعزرائيل عللهم الصلاة والسلام نظبرون ف 2 


رجة الله عليه اله كان برى فى زمان واحد فى الس متعددة ١‏ 
ا مشتنلاق كل بأرغير ماني الأآخر ولام بسع هذا المديث 1 


1 


من هذا اللضيق لما رأوه متعاليا عن الإمان والكان علموا 
أ نسبة 0 الازمنة والإمكنة | اليه نسبة واحدة متساوية 
-فوزوا ظبوره فى كل زمان وكل مكان بأي شن شاء.وباى 


١‏ ضورة أراد ( عثيل ) اذا انطبقت صورة واحدة جزئية فى 


أدامتكثرة متعددة+تلفة بالشكبر والصدر والطول والقصر 


]| والاستواء والتحدب والتقعير وغير ذلك من الاختلافات 
فلا شك انها تكثرت نحسب تكث را مرايا واختافتانطباعاتها 
|| حب اختلافانها وان هذا التكثر غير قادح في وخدتها 
| والظمور بحسب كل واحدة من تلك المرايا غير مان لما أن 
|| نظبر بحسب سائرها فالواحد الأق سبحانه. ولله المثل الاعلى_ 


عنزلةالصورةالواحدة + والماهيات متزلة|ارايا التكثرة المختلفة 
باستعداداتبا فبوسبحانه نظبر كل عين عين محسها منغين 


: تكثر ونثر فى ذاه المقدسة ومن غير أن عنعه الظرور باحكام ا 


ا عنالظرو 7 باحكام ا ات ا الذ ره 


عليه بالبطلان والفساد » وأما الذين منحوا التوفيق للتجاة || 


١ 


ليق طق ولخد #توحودة وج لاس بي 
واطنكاء وخوداخاما احتاجوا في ائبات وحدانيته وق 


اك ريك عنه الى جع وبراهنين 6 أوردوها فكتبيم ه ُ 


(وأنا الصوفية ) القائلون بوخدة الؤجود فلا ظبر عندمم أن 
خقيقة الواخب تدالى هنو الوجود المظاق لم محتأجوا الىاقافة 


| الدليل على توحيدة وان الهم يلكا نه ناك لاريكن ادر 


||١‏ فيه اثنيئية وتدده من غير أن يغتبر فيه تبين وقيد فكل 
مانشاهد أو حَغيل أو شقل من التعدد فبو اأوحود أو أ 


الوجودالاذافىلاالظاق (أم ) شَابله الخدم وقوليس لشي" 
ثم ان لاوجود المق سبحانه و<دة غير زائدة على ذانه ؤهى 


١‏ اغتباره من خيث هو هو وهى ليدت م-ذا الاعتبار ننتا 


لاواخد بلعينه وهى المرادعنة الحققين بالاحدية الذاتية ومنها 
ننتشى' الوحدة والكثرة المنلومتان لاجمرور أعنى العدديتين 
وهى اذا اغتبرت مع انتفاء ميع الاعتبارات سعيت أحدية 
بواذا اعتبرت مع وما ميث واعدية 3 


١‏ القول:الكلى فيضفانه ) ذهيت ا الى أن لله ال 


تعالى فانه لابحتاج في اتكشاف الاشياء وظرورها عليه الى 


مخلافه وقوم ثبتو هاوحكواجمايرتها للذاتجق النايرة وذلك 


(الم) 


2 قدعة عة زائدة عل ذاتك: فبو عا ادر كر 
ع يد بأرادة وعلى هذا القياس + وذهي المكماء الى أن صفاته 
تعالى عين ذانه لا عمنى ان هناك ذانا وله صفة وها متجدان 
حقيقة بل عدنى أ نأذانه تعالى بترت عليه ما ربت عىذات 
وصفةمما مثلاذاتلك بست كافية فيا نكشاف الإشياءوظرورها 
عليك بلتحتاج في ذلك لموصيفةالمل لت تنو 0 بك مؤلاف ذاه 


صفة تقوم به بل المفرومات بأسرها متكشفة عليهلاجل ذاه | 
فذاته .هذا الاعتبار حقيقية ادلم وكذا المالٍ في التبدرة فان 
ذأنه:مؤرة بنفسها لاإنصفة زائدة عليها ! في ذوابنا نمي بهذا 
الاعتباز قدرة وعلى هذا تكون الذات والصفاتٍ متحدة فى 
المقيقة متفايرة بالاعتبار والمفيوم » وأما الصوفية قدس الله. 
أسرازهم فذهبوا الى أن صفاته تمالىعين ذاتوحسب الوجود 
وغيرها يحسب التمقّل »قال الشيخ الا كبر رضي الله تم الى عنه 
قوم ذهبوا الي ننى الصفات وذوق الانبياء والاولياء يشبد 


1 


ومن صار الى اثبات صفات مننابرة للذات <ق الخابرة فبو 

لنوى كافر ومع كفره ه جاهل » وقال أنضًا 0 
ذواتنا ناقصة وانما تكلا الصففات فاما ذات الله تعالى 

كاملة لاحتاج فى ثى١‏ | لى ثشى* :اذ كل تاج في شي' الى ثى* 
فبو ناقص والنقصان لايليق بالواجب تعالى فذاته اركاية 
لادكل ني الكل فعي بالنسبة الى المعلومات عل وباافسبة الى 
القدورات قدرة وبالنسبة الى المرادات ارادة وهي واحدة 
اليس فيها اثنينية بوجه من الوجوه ه 

(القول فىعامه تعالى ) أظبق الكل على اثباتعلمه تعالى ل 
شرذمة قايلة من قدماءالفلاسفةلا يمأ مج © وما كان المتتكلمون 


| مبتونصفاتزائدة علىذانهتعالى بشكل علبهم الام ىساق | 

عامه سبحانه بالامورالمارجة عزذاته نصورمطاشةلما زائدة | 

عليه ه وأما المكاء فلم بتوها اضطرتكلامبم هذا التام ) 
وحاصل ماقله الشيخ فى الاشارات أن المبداً الاول تهالي للا 


5 كفر محض وشرك نحت » وقال لعضهم قدين الله سره من 
صار الى اثباب الذات وم ثبت المفات كان جاهلا مبتدما . 


م 


عقل ذاته : بذانه- 0 ذانه علة لاسكثرة إزمه تعقل الكثرة 


نسب ب تعقله ذاته بذاته فتعقله للكثرة ة لازم معاول فعزر 
الكثرة التى هعقو لاانه فى معلومأنه ولواؤمه مترنبة برت 
العاولات فعي متأخرة عن حقيقة ذاته تأخر المعلول عن الملة 
وذاته ليست متقومة بها ولا بغيرها بل هي واحدة » ونكثر 
الاوازم والمعاولاات لا إنافي .وجدة علتهما الملزومة اياها سؤزاء 
كانت تلك اللوازم متقررة فى ذاتالعلة أو مباننة له فاذن#رر 
الكثرة المملولةفي ذات الوا حد القائم يذانه المتقدمعيما بالعلية 


والوجود لايقتضى 508 » والماصل ان واج الوجودواخد 


1 للك الصور المتقرزة فيه # واعترض عليه | 
الشارح الحقق بانه لاشك فى أن القول بتقرر لوازم الاول في 
ذانءقول يكون الشى» الواحد فاعلا وتابلامعا > وقول بكون ' 
الاول موصوفا نصفات غير اضافية ولا سلبية »وقول بكونه 


: علا لمعاولاته الممكنة المشكثرةتمار يعن ذلكعاو! كبيرا ه وقول 


بأن معلوله الاول غير مباين لذاته وبأل تع إلى. لإوجد شيئا 


ناه بل 1 د الال فيه غير ذلك بما : 


١ :‏ ل 0 
يخالن الظاهر م من مذاه ب الجمكاء والعدماء القئلين د اق 
المعنه تعالى و وافلاطون. القائل بقيام الور المقولةيذانما أ 
والمشائيون القائلون باتحاد الماقز ل وللعقول انما ارتكبوا تلك 
الحالات حذرا من التزام هذه الماني 0 م ابشار اححقق الى ماهو : 
اق عنده وقال العاقل 6 لا حتاج في ادراك ذاته لذاته الى | - 
صورةغير صورةذاته التى باهو هو 0 
بصدر عن ذاته لذاته الى صورة غيددورة ذل كالصادرالتى 


8 0 ل 
0 شرطا فيحصول:إك الصورة لِك الذى هو شرط في تمققلك 
١‏ اباها فان حصات بتلك الضورة لك بوجه آخر غير الياول : 
٠‏ ]فيك حضل التعقل م منغير جاول فيك * ومملوم ان حصول | 

اال لفاعله في كونه حصولا لشيره لس دون حصول الشي* 
لفابله فاذا الملومات الذاتية ةمال الال لذن اضاة له من ير 

]| أن تل فبه: فبو عاقل اياها من غير أن نكون ه حالة فيه ا 
؛ واذا شرر هذا م فافول فدعلمت أن الاول تمل عامل لذاته 1 
ع دنه درط ل للدي ررد كا لير 
| المبجرين وحكلت بان عقله لذاته علة لمقله مملوله الاول » قاذا ٠.)‏ 
00 0 العاتين اعنى ذانه وعقله لذاته شيئا واعذايق 5" 

الوجود من غير تابر يقنضى كون أجدها مباينا للاول ذا ١‏ 
.نكون المعاولين أيضا أعنى المملول الأول وعقّل الاول له (. 

شيئا واحدا فى الوجود. من غير تثابر قتضى كون أحدها' 
|| مباينا للاول والثاتي متقررا فيه و6 حكمت بكون الاير في |] 
الملتين اعتباريا مخضا فاج بكونه في المءاولين كذلك فاذن - 


هوهو ه واعتبرمن نفك انك تمق لشي أبصورة: 0 1 أ 
تستحضرها ذهى صادرةعنك لابانفرادك مطاقا بلعشار كذ 
ءن غيرك ومع ذلك فانت لا تبقل تلك الصورة 0 ْ 7 
5 تقل ذلك الثيء بها كذلك تمقلبا أيضا بنفس,! من 

ان تتضاعف الصورة فييك بل انما كر 
بلك الصورة قبط أوعل سيئل التركب ه فاذا كانٍ حالك مع 
.ما تصدرعنك عشار كهغيرك هذا امال فا فنك حال الفاعل 
مع مأيصدر عنه لذانه من غير مداخلة غيره فيه ه ولانظن ان 
ولك علا ناك الصورة شرط فى تبقلك الإها ا نانك تعقل 


0 


7 


الى صورة ة مستفاضة مالحا حل ذات. الاول ا في عن 
١‏ ذلك »ثم لاكانت واه النقلية تقل مانن ععلولات لما 


الواجب يعقل تلك الإواهر مع تلك الصور لا نصور غيرها 
| بل باعيان تلك الجواهر والصور وكذالك الوجود على ما هو 


| الحالات المذكورة انمه ىكلامه » واورد عليه دمض شارحي 


.وجود المءاول الاول عونشسن تمقل الاول اياه من غير احتباج 1 
أبدع الاشناء وأوجدها من العدم الى الوجود سواء كان أ 


--2 اللازمة 4 الذهنية واطارجية قبل امجاده اياها والالمنيمكن ا 
1 فيه اعطاء الوجود لما فلمل بهاغير وجودها والقول باستحالة || 


| محصول صورها فيا وى تمقل الاول الواجب ولا توجود ١‏ 
إلا وهو متلوؤل للآول أ لواحت ب كان جع صور الموجودات 1 
الكلية والمزئية على م عليه الوجود حاصدلة فيها.ه والاول || 


فصوص الله ان تلك المواهس المقلية لكونها ممكنة حادثة 
مسبوقة بالعدم الذاتي معاومة للحق سبحانه قبل وجودها | 
0 يكون عم الاول سبجانه ءا عن وجودها ه وأيضا 000 
ا 0 00 لاز لقني 1 | الايحست الاعتباره واذااعتبركونذاته سببا لظروره علىنفسه |] 
١ :‏ لمق هالنورية :ا واذا اعتبركونه واجدالمعلومة غيرفاقدله شاهدا أ 


ا عرد سال احباح ذاه ردنك إل مر ٍْ 


)371/( 


غيره وضادزعنة وااق ان من أنصت من نفسهء ان الذى 1 


العدم زمانيا أوء غير زماني لم تلك الاعيء حقائقبا وضورها || 


ان يكون ذانه وعلمه الذى هوعين ذانهعلا للامور التكثرة || 
اغا 6 اذَامكانك غيره تعالى 6 موعند الححوبين عن الاق / 
أما اذاكانت عينه من بحت الوججود واللقيقة'وغيره بإعتبار 
التقيد والتتين فلايلزم ذلك » وفيالقيقة لسن حالا ولا علا : 
بل 2 ذىء ء واحد يظهر بالحلية ثارة وبالمال ليةئارةاخرى * 
(١‏ زنادة حقرق ) اذا عل الاول سبحانه ذانه بذانه فرو باعتبار ١‏ 
اله يسم ويعلم يكون عاما وتعلوما وباغتبار انه يلم ذانه بذاته ١‏ 
0 2 ٍ 
لانصورة زائدة عليه يكون علا فبناك امورثلانة لاماز ينها )أ 


اياه غير غائب عنه تعسين نسبة الوجود والشرود والواجدية || 


ئتكان 0 
٠‏ | والؤجودية والشاهديةوالشبودية ه ولاشكانعلمه سبيعانه 
ذاه وهذه الاعتبارات التى عى فاته لاحتاج الى صبورة 
زالدةعليه وكذلك علمه عاهيات الاشياء وهوياء مأ فانماهياما 
وهويانها ليست عبارة الا ءن الذات العالية متليسة "© بامثال 
هده الاعتبارات الى كو رةالنتشئة التمقل لمضها عن نمض 

جمعا وفرادى على وج هكلى أو جزني فا يحتاج في العم 1 
أل : ضورة زائدة فلا فءل هناك ولا قبول ولاحال ولاعل 


ولا احتياج اج ف ثى» من كلانه الى ما عو غيره صادر علْهُ || 


تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبيرا ٠‏ . 
( القول فى أن علمه بذاته منشأ لملمه بسائر الاشياء) 


قلت المكاء * يعلم الاول سبحانه الاشياء سيب علمه بذاته ‏ 


لاه عل ذانه التى هيمبداً فاصيل الاشياه تُكون غنده أض 

ل 10 الع بتفاصيلبا وهو علمه الى بذاته ذان العم 
بالغلة ي#تلزمالعل بالمعلوللات سواءكانت بواسطةأولا « فالعلم 

بذاتهالتىهى2لةذاتية للدعلول الااول يتتضون العلم به« 0 

ل 0 0ت 
)١(‏ وفي نسخة متايزة 


: اعلةآربة لاذلول الثاني فيازم الغلم به أيضا وهكذا الى أآخر 


المغلولات #قمله بذاته يتضدن ا «لرجميع الموجوذات اجالا 


:ذاذا فصل ما فية امتاز تباغ ان !من ا مقصلة فو 
1 ل شيط يكون مبداً لتفاصيلن و متعددة فكا أن ا 
ذاه بدأ صوصيات الاشياء وشأضيلبا كذلك ك غلمة يدانه 
1 نذا لاغلوم, بالاشياء وتفاصيلها © ونظيره ما شال ف 


تضدن الم بالماهية ادلم نادزائها اجالا وكوته 1 00 
ولابذهت ليك أله لزم عن ذاك عله بيات من حيث . 
فى -<زالة ة ذانا از نات| نام لولةله كالتكليات فلزم علمةمها 


أأبضاهوتداشمرعهم انهم ادعو انتفاءعلمهباليزئيات من حيث | 


<زلية الاشتازافه التنترقى صَفَاته المقيقية وشكر 
أنشكره بنش التأخرين وقال نفى تغاق عامة بالإزئيات تا : 


١‏ أعال عام 6 من رفوم كلامهم كيف ينون تماق علمه ا باذ زئيات ا 


وض دادرة عنه وهو عاقل لاله عندهم ه ومذههم ان المل. 
بالملة بوجت العم بالمعاول بل لا قواعنه الكون في المكان 
حعلوا ١‏ لسبة جيم ألاما كن الية نسب ةواحدة.تساويةولاقوا || 


للق 


بنفي ذلك عنه الى الول نفي العم بالمزثيات الزمانية. 
0 :كذلكه وى اكلام الصوفية قدس الله ان را زمان, 
اق سبحانم وتعان لا اقتضى كل نيء إما لذانه أونشرط 
١‏ أو شروط فيكون كل اثىء لازمه أو لازم لازمه. وهل جرا 
فالصائع الذي لد يشنليشأن. عن شانو اللطيف 5-0 الذى 
لايفوته ؟ال.لا بد وان ملذانه ولازمذاته ولازم لازمه جما 
. وفرادى إجالا وتفصيلا إلى مالايقنا هى » وايضا فيكلامم - 
222 | اناق سبحانه وتمالى لاطلاقه الذاتي لهالمعية الذاتية ية مع كل 
موجود وحضوره مع الاشياء علمه ثم! فلا ي«زتٍ عن علمه 
]| مثقال ذرة فى الارض ولا فيالسماء م فالحاصل ا نعلده بالاغناء 
على وجهين ل( أحدهما) من حيث ساسلةالترتي ب على طر يهةتريه || 

ا ره[ لللكاء ء (والثاق)م, ن حيث أحدبته الحيطة بم لثىء 
ولا يني عليك ان علمه تعالى بالاشياءعلى الوجه الثاني مسبوق 
لعلمه ها على الوجه الاول فان الاول علم غيبى بهاقبل وجودها 
(والثلى) علشبودى بها عندوجودها وبالحتيقة ليس هناك 

علنان بل أل ق أن الاو لبواسطة وجود متعاقةأعني العاوم نبة ٠‏ 


غنه الكو رت ف الزمانجملوا لية جبيع الازمتة ‏ ماضها 
ومستقبلرا وحالمما اليه نسبةواحدةققالواكا كو نالمام:الامكنة 
اذالم يكن مكانيا يكون عالما بان زبدا في أى حبة منجبات. 
وك تسكون الاشارةةمنه اليه وك ينعا من السافة' 
وكذلكفى جميع ذوات العالمولا يحعل نسبةثى؟ منبا الى نفسه 
لكونه غير مكاى كذلك العالم 0 يكن زمانيا 
يكون. عاما بان زيدا في أي زمان يولد وعمرا فىأأي زمانوك 
يكون ببنعا من المدة - وكذلك فى جيع الموادث امرتبطة 
بالازمنة ولا تحمل نسبة ثى” منها إلى زمان يكو نحاض الله 
فلا تقول هذا مشى وهذاما صل بند وهباذا موبعود ١‏ 
[ الان بر ل لون جيع ما فى الازمنة حار عنده متساوى 
النسبة اليه مع علمه بنسبة الب ض الى البغض وتقدم اميق 
على البحض اذا تقرر هذا عندم و حكموا به وم بسع هذا 
المع أوهام التوغلينفى المكان والزمان جع إمضهم بكونه 

#كانيا ويشيرون الى مكان نص نه ولعطهم بكونه زمانيا || 
]| ويقولون ان هذا فاته وان ذلك لم يحصل له بعد وينسبون 


00 را 00 رولا مهال رآخر 
ذان قلت بلزم من ذلك ان يكورك غلمة غلى الوتجه الثأني 


0 خصوضا. الوتحوداث الماليةه قلت لم دكن الوجودات 
2 كبا بالنسبة اليه تغالى حالية فان الازسة متستاؤية با 


اليه حاضرة عذاءة ام فى كلام نض الحققين عن قريب ف 


(القول والآرادة ) افق المتكلنون وال1-كراء على اطلاقٌ 
القول انه هريد لكن كثر الكلاف في منتى إزادنة كن : 
المتككءينمن أهل السئة الماضقة مدمة زئدة على الذات على | 


ماهو شأنالضفات الأقيقية ووغند المتكناء م فى المر بالنظام 


الا كل ويسموتهعاية + قل ابن سينا الاي مي أخاطة عر 1 


الاول لعإلى بالكل وكأ حت ب أن يكونعلية الكل حىبكون. 


]على أخسن لنظام فم الاول بكيفية الهواب فى وتيب : 
|| وجوه الكل م: منبع لفيضان المي والجود فى الكل من غير 
| اع الأول اللق ه ور رالمنهبين انتمول || 
الأعق ان عرد غلمنا ع يجوز صدووه هنا لا يكني ف واوغة. 37 
بل نحد من أتف-:ا حالة تفسانية تابمة لاخلم عأفيه من الصلخة ‏ 


| يثبتون له ذانا وقدارة ة زائدة على ذاتة وعلما باللقدور وعا فيه 


هوعين ذاته ويجملون الذات معالملم كافنين في الاجاد»فعاءه 


0 


ثم تحتاج الى > ريلك الاعضاء بالتوةالمنبثة والمضلاث فذاتنا | 
هو الفاعل والقوة المضلية هي القدرة .وتصور ذلك الثيء || 


النفسانيةالمسماة /اليلان هي التابمة لاشوق المتفرع علىمعرفة | 
الغانةهفيذه مور »تغايرة ممايزة فلكل :.واحد منبامدخلقى 
صدور ذلك الغىء » فالمتكلمونالمائءو تعلي ل أفماله بالاغراض .أ 


من المصاحة زائدا أيضا على ذاته وارادتهكذلك ويحعلون 
للمجموع مدخلا فى الاجادسوى العم بالصلحة فنكون هي 
غرضاوغارةلاءلةغائية»وأماالمكماء فأثبتوالهذاناوعلما بالاشياء' 


عبن قدرته وعين ارادتة اذ هوكاف ف الصدور وليس له 
جالة شميبة بالميلان النفاني الذي للانان ا يصدر بالنسبة 
اليناهن الذات مع الصفات يصدر عنهعحرد الذات #فبذامعنى 
اتحاد الصفات مع الذات فلس صدور الفغل منه كصدو 8 
منا ولا كص دوره من النار والشمش ما لاشمور له بما يصدر | 


(ع 94 حالدرة) 


عنة( وأما القدوفية الحفقون) قدسالله أسرارهم'فيثبتون له 
سشبحانه اراذةزائدةعل ذاتهلكن بحست التعق ل لاحسب امارج 
|| كسائرالضفات فبمالفونالتكلنين فى اثباتارادة زا ند ةع 
ذاته يحسب اللارج والمكياءفي نفيمابالمرة ل( التول فيالقدرة 4. 
ذهت د د اا انه نمال 00 احاد 0 
١‏ اكات تيد جاده لال نظام الى اقعة ن لواز 
ذانه فيمتنم خاو ه عنة هذا لكر وا القدرةبالممنى اذكو رلاعتقادم || 
انه قصان #وائبتواله الامجاب زعم منهم انغاتكالالنامهوأما ' 
كونة تكال قادرا عمق ان شاء فمل وانشاءم شل فبومتفق؛ 
غايه بين الفر شين الاان الحكياءذهبو| الى ان مشيئة الفمل الذي هو 
الفيض والوجود لازمة لذائه كلزوم الضفات السكالية له * 


فيستحيل الانفكاك عنهافقدمالشرطية الاولى واج ب الصداق 


١‏ 0 واختنار ل الذكورالتمون 


من اختباراخلاج ق الذى هوتردذواقغ بين امس بن كل منهنا تمكن 
رفوع مندء ير جود حدم ربدتو مسح نوحاط 
فثلهذامستكر في حقه سبحانه لانهأحدية الذاث وأحدي 
الفدفات وأعتره وأخدو علمة بلفشه وبالاشياء واحد فلاصح 
لدنه تردد ولا امكان حكدين ختافين بل لاعكن غير مأهو 
العاومالراد نفس فالاخترارالالحى اناموبين الجر والاختيار 
المفيومين لاناس واعا معلومانه سواء واء قدروجودها أو شدر 


ا #انسية ىق عرص ة علمه ازلا واندا وضتة ترنيا لاا كل 


منهفي نفس الا عس وان خق ذلك عل الاكثرين فالاولوية ين 
أصرن يتوم امكان وجود كل مهما نما هوبالنسيةالىامتوهم 
الترددهوآما في نفس الاعس فالواقم واجى وماغداهمستحيل 
الوندود»هفان قات قداستدل الفرغاني رجمه الله قدا فشر 


ومقدم الثانية ممتنع الصدق ةو كلتا الشر طيتين صادقتان في حق 
البارى سبحانه وتعالى إواما الصوفية )قد الله تعالى اسر ارتم 


فيثبتون له سبحانه قدرة زائدة على الذات قاد والمم بالنظام 


لاقضيدة النائية بقوله الى(" ترالى ريك 1 ١‏ 
ا 0 ا 


لايماً لم د 000 
في الحديث مام | يشأ م يكن ولكن صدق الشرطية جا سبق 


لاقتنى صدق التاليأو امكانه فلأنافيه قاعدة الاجابفضلا 


عن الاختيار المازم المذكو رهفقوطهم في الايحاد الكلى لاعالم 
كان له اذلايشأ فلا يظبر اما لان امبر النوم لامقولالضميفة 
واما لانه سبحانهباعتبارذانه الا حدية غنى عن المالمين» فالصوفية. 
متفقون مع الممكياء في امتناع صدق مقدم الشرطية الثاية 
ومخالفون معرسم فى انببات ارادة زائدة على الل بالنظام 
الا كل لازمة له بحيث يسستحيل انفكا كبا عن الملمك | 
يستحيل انفكاك الملل عن الذات » 

( القول في ان الأ ثراتقديم هل يستند الى الختار ام لا 
اعم انالمتكلمين بل المسكاء أيضا انف واعل ان القديم لايستند 
الى الناعل الختاز لان فعل الختار مسبوق بالقصدد والقصد 
الى الايجاد مقارن لعدم ماقصد امجاده ضرورة « فالمتكلمون 
نوا اختيارالفاعل وذهبوا الى نفى الام 0 والمكاء 
دواو جودالا” ترالقديم وذهبوا الى نف الاختياره وأماالصوففة 


/ا؟) 


الختار وجنعوا 1 الاختبار والتول وجوب ال رالقديم 
فامهم قالوا افاد الكشف الصري اذالثي' اذا اقنضىأمرا لذابه. 
أى لابشرط زائدعايه وهو المسمى غيرا وانشتمل علىشرط 


|| أوشروطهى عين الذات كالنس والاضافاتفلا بزالعلذاك 
| الامس ويدوم له مادامت ذانةكاقم الاعلى فانه أول مخلوق 


حيث لاواسطة بينه وبينخالقه يدوم بدوامه وكأنهم مسكوا 
فى ذلك الى ما ذكره الا مدى من ان سبق الاتجاد قصدا 
على وجحود امازل السيق الاحاد اممابا فكا اناس الايجاد 
الايجابي سبق بالذات لابالزمان فيجوز مثله هنا بان يكون. 
الاحاد القصدى مع وجودالمقصود زمانأومتقدماعليه بالذات 
وحينئد جاز ان يكون نمض الموجودات واجبا فى الازل || 


ْ | بالواجباناته معكوتمعتاراؤيكونانمماني الوجود وان تفلو 


في التقدم والتأخير حت الذات كا ان حركة اليد ساقةعل 
حركة المتم بالذاتوان كانت معرافى الإمان #فان قبل انا اذا 


.راجمنا وجداننا ولاحظنا معنى القصد 5 ينبني أمم بالضرورة 


5 


)17؟) 
ان القصد الىغير اجاد الموجود محال فلايد انيكون التَصد | 7 
مقازنالعدم الاثر فيكون اثرالختارجادما طعا قلنا تدم العفة 11 0 
على الامجادكتقدم الايجادعل الوجود في انهما بحسب الذات || ٠‏ 
فيدوز مقارتهما في الوجود زمانا لان الال هو القصد الى 
ايجادا لموجود بوجودقبل هو باجخملةفالقصداذاكانكافيافىوجود ١‏ 
المتصودكان ممه واذالم يكن كافيافق ددم عليه زماناكقصد نا 
إلى افمالناه فان قبل بحن اذا راجمنا وجداننا ولاحظنا معنى 
القصد جزمنا بان القصد الى#ضيل الشي* والتأثيرفيه لايسقل, 
الا حال عدم حصوله 6 ان ابجاده لايسثّل آلا حال حصوله || 
وان كان سابا عليه بالذزات وهذا المنى ضرورئ لايتوقف 
الا على تصور معنى القصد والارادة 5 ينبي قاناالراج الى 
وجدانه انما بدركه قصده وارادته الحادثة الناقصة لا الارادة 
الكاملة الازلية ولا شك انهما مختافان حك فالاو ليست 
كافية في يحصيل المرادٍ ولمذايختاف المراد عنها كثيراوالثانية 
فية فية فلا يمكن مخلفه عنها فابن أجداهما من الاخرى م 
(اعلم) ان الصفاتٍ الكالية كالمم والارادة والقدرة لا؛ 


0٠‏ | اعتباران ( أحدها )اعتبار نسيتها الى المق سبحانه ملاحظة 

| وحدتهالصرفة وعرنبة غناه عن العالمين وهى .با الاعتبار 
أزاية أ بدية 5 لاشائية نص فا (وثانهما ) أن لية 
الماهياتالذير الجمولة الى نوره الؤجودىكاسبة المراى الى 
ماإنطيع فيها ومن شأن لتق نصفاته السك إلية انيب ريحب 
| الى لا>بالتجلى فاذ ايل فى أ ماظر رت صفاته الكالية 
فيه حسبه لاحب المتجلى سبحانه فيلحتها التقص لتقع.ان 
ا جلى » فالعارف اذا ادركبا بوجد انهاضاف النقص الىعدم ' 
|| قابلية المجل واسندها اليه سبحانه كاملة مقدسة عن شائية ' 
التقص وان اسندها اليه سبحانه ناقصة كان هذا الإسناد. 
اعبار ظبوره فى علي لاحسب صرافة وحدتهأماغير العارف ‏ 
اذا أستدها الله سبحاته ناقصة من غيز تمين نعض المراتعن ' 
يعض أونفاها عنه بالمرة تعالى الله عماشولالظالمون علوا كبيرا 
( القول فىكلامه سبحانه وتعالى 4 والدليل على كونه متتكايا 
اجاع الانيا * علهم الصلاة والسلام عليه وتواتر عنمم انهم 
0 كانوا بتو ذله إلكلام وبةواون ان اللدتعالىأم بكذا ونهى أ 
١‏ 1190015553 ل سك امش لش 1 1 . 


||ءغن كذا واخبر بكذا وكل ذلك من اقسا. اكلام وض )ان : 
«هبنا قياسين متعارضين ( أحدهما ) ان كلام الله الى صفة له || 

ا وكل ماموصفة فى قد تكلم تال تدم (وثي). ا 
| إذكلامه مؤلق ٠‏ ن جزاء مترنبة مانب في الوجود وكل ما 
هوكذلك فرو. حادث نكلام الله سبحانه حادث فافترق المساءون . 
إلى أديم فرق ركان نم ذعيرا ل إصحة القياس الاول 
وقدحت واحدة مهما فى صخرى. القياس ااثانى وقدحت 


ير ذلك واداه الاثبياء علهم الصلاة والسلام الى امهم أ 
| بعبارات دالة عليه فلاشكانْ هناكامور اثلاثة معاني معلومة 
وغبارات دالة علبها معلومة ايض وصفة يكن بها من التبين 
عن تلك المعانى .هذه العبارات لافهام المخاطبين ولا شك في 
قدم هذهالصفةبالنسبةاليهسبحانه و كذافى قدم صورة معلومية 
]| تاك المعاني والعبازات بالنسبة اليه تعالى_فانكان كلامه .الى 


]| عبازة عن تلك الصفة فلا شك في قدمه وان كان عبارة عن 
٠‏ || تناك الماني والعبارات فلاشك انبا باعتبارمعاوميتها له سبحانه 


الاخرى في كبراده وفرقتانذهبوا الى عة الثاني وقد-وا في 
احدىء دهت الاولعل التفصيل المذكو ره فاهل المق منوم 
من ذهبوا الى مة القياض الاول وقد<وا فى دذرى القياسن 
|| الثاى ققالوا قلامه تعالى ليس من جنسن الاصوات والاروق 
بل صفة ازليةقاعة بذاث لله تمالى وهويها امس ونا وبر وغير 
ذلك بدلعلها بالغبارة أو بالكتابةأو الاشارةه فاذا عبر عنها' 
بالعربية فقران » وبالسريائية فاتيل » وبالعبرانية فتوراة 
1 والاختلان ل كرات دون الخ وام وا 
القام انه اذ أخبرالله عل ع قر 


| 
| 
| 
ا 
ا 


1 
1 


7 6 


ي' أو أميد أو نبى عنه الى 


0 


ا 


| أيضًا قدعة لكن لاتختص هذا القدم يما بل يسمها وسائر أ 

عبارات الخلوتين ومدلولاتا لاما كلبا معاومة لله سبحانه 
أزلا وأبدا وان كان عبارة عن أ وراء هذه الامور الثلانة 
| فلس عل أثباته دليل يقوم على ساق .وما اثبته المتكلءون من" 
|| الكلام النفسي ذانكان عبارة عن تلك الصفة كه ظاهس 
"|| وان كان عبارة عن تلك المعانى والعنارات العلومة فلابيغك 
| ان قيامبا به سببحانه ليس الا باعتبار صورة معلوميتها فايس 

: 1 ضفة برأسها بل هومن :جزئيات المل»وأما المعلوم قدواءكات 


الباراتأومد للا يسنا ساعن ارات وجودها | 
الاصبل من مقولةالاعاضٍ الِيزالقارة «وأمامداولاتمافبمضها || 
من قبيل الذوات ونعضبا ءن قبيل الاعراضٍ الغدير القارة |" 
فكيف تقوم به سبحانه »ولنذكر فيهذا للقامكلام الصوفية ْ 
ليتضح ماعو الوق ان شاءاللّه تعالى »قال الامام حجة الاسلام 

رضى الله تمان عنه الكلام على ضر بين (أدهما) يطل قفيحق 
الباوى تماى(والثانى) فى حق الآ دمبين «أما الكلام الذي أ 
بسب الى الباري ذالى فبو صفة له من صفات الرروية فلا ||[ 
شاه بين صفاتالباري تمالىوصفات الآ دميين فان صفات | 
اله دميين زائدة على ذوامم اشكثر وجدمم وتقوم اينهم 
تلك الصفات ويشمين حدودم ورسوميم بها وصفة الباري ||" 
تعالى لاتحد ذاته ولا ترسعه قلست اذا أشياء زائدة على اللم | . 

الذى هوحقيقةهوبتهتعالى«وءن أراد أن يمد صفات البارى ١|‏ 
تمل ققد ألخطا «فالواجت عل العاقل أن بتأمل وبهلم أنصفات || 
|| الباري تعالى لاتتمدد ولا يتفصل يمضبا عن بعض الا في || 
|| مراتب المبارات وموارد الاشارات» واذا اضيف علمه الى || . 


استماع دعوة للضطرين يقالبيع «واذآ اضيف ال رقي ةمير || 
كلق يقال يصيرواذا أفاض من مكنوثات علمه على تل أجد 
ين النانى من لاسر ارالالمية ودقائق جبروت الربوية شال || 
امتكام يسن بعضه اله السمع وبدضه الة البصر وبعضه آلة أ 
اكلام فاذا كلام الباري تعالى ليس شيا سوى افادة وافاضة 
مكنوناتعلمه على مني ربداكر امدقال العالى لإفلم|جاءمومىلميقاننا 
وكله ريه 4 شرفه بقربه وقربه قدسه وأجاسه على إساط , 
ا أنه وشافيه باجل صفاته وكله بعر ذاه كاشاء تكلم كل 
ارادسمع مو في الفتوجات اللكيةقدس الله مصدارها أن المفهوم 
من كون القران جروذا أمسران » الام الواحد المسمى.قولا 
وكلاماوافظاه والامرالاً خريسمى كتابةورةاوخطاهؤالةران 
مخطفله حروف الرمم وونطق بدفله جروف اللفظ فلاذايرجم 
كونه حروفا منطوقا ماهل كلام الله الذي غوصفته أوهل- 
للمترجم عنه لإفاعل )ان اللهتعالى تقد أخير نبيه صلى الله عليه ]. 
وسلم انهسبحانه يتجل فى القيامة فى صو رختافة يعرف ورتكر 
ومن كان حقيقته تقبل النجل فلا ببعد أن يكولت الكلام 


. )88( 


د 
| مجلالهه وقال أيضارشى لق نال غنه مس3 كلام طويل اذ 
3 بحقغت ما قررثاه تبدنت ان كلا م الله تعالى هو هذا التأو 


الشيخ صدر الدين القونوي قدس سره في تفسير الفاتحة كان 
من جلة ما من" الله تعالى على عبده أراد به نفسه ان أطلمه 


ا وا انه ظرر عن مقارعة غيبية واقعة بين صفتى القدرة 
والاراا تنما ضع ا حاط اجر فى المرتبة المامعة بن 


الخاطن وحاله ووقته بالتعية والاستازام فالذي يظرر من 
كلام مؤلاء الاكابر ان الكلام الذئ هو صفته سبحانه 
لس سوى انذادة وافاضة ك1 ونات عه على من ريد 


| المسموع التلفظط نه السعى قرا أووراة وزنورا وأتحيلا »قال 1 
0 على بمض أنتراركتابه الكريم الماوى على كل عم جم : 


النيب والشرادة لكنعلى تحو ما اقتضاه اللوطنوالقاموعينه || ٠‏ 


| كرامه + وان الك الثذلة النظومة من حروف وكلات |].. 
ك2 ران أوأمثاله أيضا كلام لكا من نمض صور نلك" 1 


الب زح الجادم بين الغيب والشجادة يدنى. عام المثال من دمض 
اليه الصورية المثالية 6 ليق بهسبحانه#فالقياسان المذ كوران || 
فى صدر المبحث ليسا عتعار ضين ف المقيقة ذان المر ادبالكلام 
في القياس الاول الصفة القاعة بذاته سار ١‏ 
و3 البرزخ من عض الال الالمية والاختلاف الواقء' 


أ فرق المسلمين ليدم الفرق ؛ بين الكلامين والله 0 2 


قال بعضوم في قوله آمالى ل( واذ قال بلك لاملاثكة انىجاعل 


٠‏ |افى الارض خليفة ) اع ان هذه المقاولة مختاف باختلاف 
| الموالم التي 3 التقاول فنها ذانكان واقما فى العالم المثالي فرو 


شبيه بالمكالمة المسية وذلك بان يشجلى لم الى تجليامثاليا كتجليه 


الاهل الأسغرة الصور التاقة وا عن 2 ديرد التحول 


وانكان واقعا ؤعلا |الارداح من حيث تردها فبوكالكلام 


النفسى فيكون تول اللهتمال 4 م القاؤه في قلوبهم اامنى المراد 


ومن هذا به ركذا تعالى ومراتبه فانهعين المت د 
اف مرتبة ؤمعبى م ال النفسى وانه 


هن الحروف ومغتر بها فى العام المثالىوالمسى سينا 
ا ْ 
ذمن الشيخأبو المدن الاشغزى. رض الله تعالى عنه الى ان 


0 الباد الاختيارية واقنة شدرة الله وحدهاوليس لقدرتم || 
ثبر فيبا بل ان الله أحرى غادنه بان بوتجد في العبد قدرة || 
١ 0‏ يكن هناك مانع أ أوجد فيه فثله القدوز 1" 


مقارنا لمي فيكو نفمل العبد علو لل اذاعا واخداناومكسوبا 
لفك ه والراة يكنسيه اياه مقارتةلقدرية وارادنة من غير أن 
يكون هناك منه تأثيرا ومدخل فى وجوده سوى كونه 
علاله » وقال المتكماء هى واقمة على سبيل: الوجوت وامتناع. 


التخاف نقدرة تخلقها الله تعالل فى العبسد اذا قارنت حصول | 
النرائط وارنفاع الموالم > ومذهب الصوفية القاثلين وحدة ْ 


الوخود انالوجود المق لما تنتزل من صرنبة وخدية واطلاقه. 
أله م اتن التكثر والتقيد اماتتزل باخدية نه يع صفاته واسمائه 


فك : تقيدت ذانه ف هذا التنزليحسب اشتعدادات القوابل 


كذلك قيدت صفاته واسماؤة حسما فل العباد وارادمهم 


0 الى م انيم وظبورها ها فم وشيدها يحنب استداذام 


1 قدرمم كلها ضفات الاق سبحانة ولغالى تنزلت من غرتية 
اطلاقنا الى مانب التقيق بحسب استعدا هات المباددفاقنالهم . 
الاختيارية واقعة شدرة الله تعالى وحدها لكن ١‏ لعد 0 


وليس لهم قدرة و ذلك ومغنى كرك مكسونة لحم ان أ 
للصوضيات استهدادا: مم مدخلا فى تقد القدرة التعلقة بها 
الؤثرة يها لان لم تأبيرا ها َ 
(القول في دور الكثرة عن الوحدة 4 
ذهب الاشاعرة الى جواز استناد |. اثار متعددة الى مؤثر واحد 
سيط وكين لامحوزونذإك وهم قائلون بأن ججيع الممكنات 
المكثرج كثرة لا حمى مستندة بلا ؤاشظة الى الله تعالى 
مع كونه منزها عن التركيب» والممكاء نموا جواز استناد 
اله ثار المتنددة الى الؤثر الواحذ البديظ الا تمده الكلة 
كالنفس الناطقة تضدر عا اثاركئيرة ححسس تمده الاتها 
التى مى الا عضّاء والقوى الخالة ذها أوسشَدد شرط أوقابل 


1 كالعقل الفعال على عل رأبهم فان الأوادث في العالم المنصرية 
2 2 لطافة قا ا تاي 1و1 


مستندةاليه حبب_الشرائط والقوابل التكثرةه وما البسيط ] 
المقيق الواحد من جبيع الجبات بحيث لايكون هناك تمدد || 
لاحسب ذانه ولاحست صفانه الحقيقية ولا الاعتبارية || 
الال الآ لات والانرائط والقوابلكابد ا الاولفلانجوز 
| ان يستند الببه الاأثر واحده:وبنوا على ذلك كيفية صدور 
0 المكنات عت الواجب تعالى 6ا هومذ هم على ماسياق |1" 
١‏ ان شاء الله تمالى ولا ياتبس عليك ان الاشاعية لما ابتواله 
| تعالى صفات حقيقية ١‏ يكن هو إسيطا حقيقيا: واحدا من 
ا 5 حبانه فلا ندرج على أيهم فى هذه الماعدة لكل 
من الفريقين دلائل على ماذه وا اليه وتوادح فها ذهب 

ان ن خالفه و الظاهى ان الاق ماذهب اليه لكر دن 

١‏ امتناع, عد ور الف بر عن الواحد الحقيتى ولحذا وافميم 
١‏ الصوفية المحققون ذلك لكن خالفوهم فى كون المبداً الاول 
كذاك ذا نهم بتو نلهنالىحتفاتو نا تغاير عقلالا خا رساك 
سبق ف+خوزون أن إصدرعنه باعتباز كونه 0 لاعالم كثرة : 
دن حي ثكثرة صفانه واغتباراتهه وأمائن حيث وحدتهالذاتية 


ْ فلا يصدر عنه الا أل واحد.من تلك الصفات والاعتبارات | 

١‏ وبواسطتهتلحقدساثرٌ الاعتبارات وبواسطة كثرةالاعتبارات 
| كثرة وجوديةستيقيةةفالصوفيةبواققونالكاء في امتتاع 
]| صدورالكارة عن الواحد اقيق ويخالفو زم فى حون صدور 
1 الك الوجودية عن المبداً إلاول ويوافةون المتكلمين فى 
ْ تويز صدور الكثرة ة الوجودية عن المبدأ الاول ويخالفونيم 
. | فيج ويزصدوزالكثرة عن الواحد الحقيق وما كان ال تكلدون أ 
يحوزون استناد الآ" ثار الكثيرة الى الواحد الأقيتقي لا حاجة 
امال تدقيق اانظر فى صدور الكثرة عنه مخلاف المتكاء 
: والصوفية فالمتكماءيجوزون ان يصدرعن الواحدأشياء ا 
ْ إعتباوات متلفة ا إن الواحد له النصفية باتباالاثنين مه ّ 
]| والثاثية باعتبار الثلاثةمعه وعدم الانقسام باعتبار وحدتهلاغير 
| ولا كان المبدأ. الاو م من كل الوجوهكان 
:| معرفةالوجه فصدورالكثرةعنهحتاجا الىاطت قربحة فنورد ' 
|| الوجه الممكن فيه وهو ان يفرض الواحد الاول (1) ويصير 
١‏ الصادر عنه(ب) وهو ف المرترة الثانية فل (1) بتوسط (ب) 


(أم باح الدرة) 


: .) ٠) 


كرون اد ولاكن (ح) وك(ب) وحده أثر وليكن (م) وها . 
في الرئية الثالثة م يكون ل )١(‏ مع (ج) أن وليكن (ه) ول 


(اب) مع (ج ) أثر وليك. ن () ول(١)‏ مع (د) أثروليكن 


(ح290(اب) مع (د) أثروليكن (ك) ول (ج) وحده 3 


ائر وليكن (ل) ) ول (ذ) وحدءأثر وليكن (م) ول (جد) مما 
الررولكن (ن) دمن ( اجد) أثر وليكن (س) ومن (بٍجد) 
أثروليكن (ع) ومن (ابجد) أتروليكن (ف) المرتبةالاولي 
(1) اللرتبة الثانية (ب) من )١(‏ المرتية الثالثة ( ج) من(اب) 


من (اوط) من:( ابدى) من (بجك ) من (بدل) من 
(ج) من (ذذ)من (حدس)ءن (اجدع )من :(بجدف) 


الاساقل. بالنظر الي الاعالى مثلا (ب) بالنظر الى (1) والى 
(ب) واليه-ا وكذلاكفى (د) بالنظر الى (1) والي (ب) والى 
كلممماه وعلى هذا القياس فمادونماصارت اله ثازوالاعتارات 
ا ذلك فان تمدينا هذه اراب إلى !تلاس والسادسة. 


ا ا مارت ا رو اراي 0 كان 
| ببعض » قلوا ويكون في العقل الاول يمد صدوره عن ن البداً 


بالنظر في الاول ( والرابع ) علمهة بذانه وهوله بالنظر الىئفسه ١‏ 


و (د) من (ب) اازتبة الرائعة (ه )من (اجذ)ءن (ابجح) ا واءا أؤردوا ذلك بطريق المثال ليتوقف على كيفية صدور 


من (ابجد) وهذهاثنتى عشر وهي المرتبة الرالعة واناعتبرنا 1 


:]| لانم لا سكن ان يكون أقل منبا نظرا الى الافلاك :النسمة 


ْ ...| مختلفة ونب ان يكون لكل وانحد عقل ونفس ول بتموضوا 


ْ (1ة؟) 
يكون للاول باعتبار كل واحد ممما مل وآر فيصدرمده || . 
ذه الاعتبارات موجودات لا تمابة لما غير متماق بعضها || ' 


الواحد أريع اعتدارات ت لأحدها) وجوده وهوله دن الاول ١‏ 
(وأثانى) ماهيتهو هى له من ذاته( والثالث)عامه بالاو وهوله | 


فصدرعنه هذه الاعتنازات صورة فلك وماد نه وعقلة ونفسه” 


الأ“ثار الكثيرة: .ببس الاعتبارات الكثيرة 5 القول بان |] 
الواحد لا يصدر عنه باعتبار واحد الا واحد وم ندعوا انهم 
واتفون عل كيفية صِدورشائز الموجدودات الكثيرة وم 
بتعرضطوا لير الاذلاك التسعة واعا اثيتوا عقولا عشيرة 


الكليةه وأنا 1 كر فق 13 روا انالافلاك كغيرة وحركاتما 


اكوا كن السيار والثابتة» ؤوزوا أنيصدرمن المبد 
وجودججيع هذهالموجودات إمضها بتوسط لمض وباعتبازدون 
اعتباره وهذه الاعتيارات ليست مفروصّة وليست بعلة نامة 
لثى' وانماهى اعترارات انضافت الي بدا واحدقتكثرسيها 
معلولانه ولا يحت كون الاعتبارات أمورا وجودية عيأية 
بل يكف كونها عقلية فا الفاعل الواحد يدل بسي اختلاق 
مور عل وجودية أوعدميه أخالا كثيرة ه وأما الصوفية 


الاعتبازاتأهورو جوديةعيأية ىمرت ة واخدة»#وهذهالامور 
الو دبةتقم الىقسمين قم لاج للامكانفي هالامن وجه 
واحد وهو كونه فى -تيقته مكنأ عخاوقا فامكانه به دول 
بالنظر اليه فلا يتوق عليه قبوله للوجود من موجده واتصافه 
به إل على شرط هوبحض الوجودا لق * وهذا القسم لهالاولية 
الوجودية في مرتبة الامجاد ومختص بهذه الرتبة لقم الاعلى 


الاو ل 


: || وجودي غيرء>ض الوجود اق * وها الام الوجودياما 


الحققون ققد جوزوا في الم.دأ الواح د كثرة الاعتبارات | 
للشثة بمضباعن بمض المبندئة من اعتبارو ا حدوهوالصادو 
الاول وتنتشي' منه الاعتبارات ا ولصدر بتوسط هذه | 


: يعن الاعيانالثانة لها وهذا الوجود مشترك بين القلم الاعلى 
الذي هو أول موجود عند المكيم المسى بالعقل يضاوين 


والملانكةالبيمنة والكل والانراد من لعض الوجوه إءنى من 


حيث تجرد أزواحهم لاامن خيث لعلقها بإبدامم العنصر نه 
والقسم الآ خرمع أنه ممكن ذاه وجوده متوفن عل امس 


واحدكالقلم مع اللوح * واما أ كثرم فى سائر الوجودات 
وظبر من هذا التقرير ان الصادر الاول:عل مذهمن المكراء 
موجود عيني لا.موجود في ربته .وهو العقل الاؤل»#وعل 
مذهس الصوفية نسبةعقلية اعت.ارية سابقة على سائْرالاعتبارات. 
لا المقلالاول فانم ينون فى ونبته وجودات أخرهاميق 
قال الشيخ صدر الدين القونوى قدس سره وذلك الواح 
الصادراولاعندنا هوالؤجود العام المفاض على أعيان الممكنات 


سائر الموجوودات ليس ذلك الصادر الوانحد هو المقل الاول 
يذ كزه أهل النظر ان القلاسفة» ثم قالقدس بره ند 
ذلك وهذا الوجود العام لبس بمنابو في المققة لاود الاق 


5 


4 ا 


كالظبور والمين والتعدد الماضل له بالاقستران وقبول 2 


00 عندهم فى المهيقة هو نسبة العموم والا:ننساط فانه ا 
|| نبسط اؤلا ول يتصورنهورالاعيان الثابتة فى العلمم يتحقق 
قابل أصلاوهد ما حتت التوايل لولم بنبسط عليهالم بوجد 


الامعائية لإزات الالهية والمقائق الكونية يه صرنية المأء 


بالظبور بصورالقوابلليس بامرة بناء على أصل امتناع صدور 
الكثرة من الواحد المقيق فيجب أن يظبر لصورة ابل 


الباطن الميرد عن الاغبان والمظاه الا بنسب واعتبارات 


لاا طق بل باسبارئدية السوم والاساطه لماو 0 


موجود عبنى أصلاهومهذه النسبّة والانساط تحققت النسب ١‏ 
الال حمىفهى ساشة على سائ رالاعتبارات لاحاحة لما الى اعتبار: + يلف . اكلام ل أن منتند الصوفية, فيا ذهيوا اليه هو 
آخر بل الاعتبارات كلبا مرتبة عليها وانيساظ الوجود || | 0 
' ذه" اللقول في وحديه تعالى ا 


من القوابل وبنتثى؛منها الظبور بدور سائر القوابلمنتشاً |[ 


5-0 1 5 القول في علمه تعالى 
مضب من بحض» وأما انبساطه غلى التوابل لايجادها فيالبين || . 


فلا يازم ان بتكون علي تلك النسبة دكن أن بكرن الشادر ١‏ 
اولا بالوجود الع اكثر من واحد 5 ذفت اليه الصوفية 
الموحدة قدس الله اسرارهم لنت)ا 


( فبرستكتاب الدرة الفاخرة مولانا ملا عبد الرجن ) 
صحنة 0< (اللى طدارحة) 4 
0 بيد اعم ان فى الوجود واجبا والالم احصار امو وق 
فى المكن ال | 
"٠‏ التكلامفيا ذعبايه جور امتكلمين الم وبيان حاصل 
مذهب المسكاء فى ان للوجود مغروها واحدا الل . 


:الكشف والعيان لا النظر والبرهان 


٠٠‏ القول الكلى في صبفأته تعالى 


ا" اثقول في أن علمه بذاله منشأ لمامه ل 


35 اهل وسو كذ لوعة 
2 ان الكتب ب لني تم طبعها بعرفتنا 
١‏ لكب 00 الوم المام 


ا 0 

ب أساس التقديس في عر الكلام للامام.الرازي ومبه كنا 

الذرة الفاخرة لملا عمد الرحمن لماعي كلاهما فى هذا الجلد :. 

أعنوعة الرسائل المشتهلة عل فنون متنوعة للامة المقدمين 
جة الاسلام الفزالي والشيخ الاككير 1 
20 هم منأ كابر العلاه : 
سكن من أراد شنا من هذء الكتب ة 


